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ان  ش  ن  مت   إ 

 .نحمد الله عزّ وجلّ على منّه وعونه لإنهاء هذا البحث

في  على تشجيعها لنا للخوض "سعيدة تومي"نتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذة 
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اسة تتخذ النص الأدبي موضوعا للدر  كلّهاعرفت الساحة النقدية كما هائلا من المناهج والنظريات 

 .ليه من زاوية محدّدةإنص، وينظر قارب بواسطتها اليوكل منهج له إجراءات وآليات 

ن الظروف ر النص تعبيرا عبوتعت ،الخارجي للنص الأدبيالسياق ذ هناك من المناهج التي تهتم بإ

لتي جعلت الاجتماعية والنفسية ا ،ج التاريخيةهمثلما جاءت به المنا ،التاريخية والاجتماعية والنفسية

 هذه العناصر هي التي تساهم في إنتاج العمل الأدبي.

ي للعمل نّ فالجانب الجمالي وال ها أغفلتنتقادات على أساس أنّ هذه المناهج لم تسلم من الا غير أنّ 

وص ة النصبقار ماوز هذه الدراسات التقليدية في ة تتجثياحز مناهج ما أدى إلى برو ، ممّ بيالأد

 تملهأ عرف بأديبة الأدب، و ي  ما  يأ ،أدبيا الأدبية، لتبحث عن الخصائص التي تجعل من النص نصا  

 لقة.غة منيبه على أنّ  النصّ لى إالنظر و موت المؤلف بالخارجي للنص، ونادت  قالسيا

ى إنتاج ى ذلك إلالثقافية أدّ و ة ير الذي طرأ على الحياة الاجتماعية والسياسر والتغيّ ومع التطوّ 

ر فكري جديد ت بدورها تصوّ ز ر أف تيالذي أحدثته هذه المؤثرات، وال لنا هذا التغيير سّدأعمال أدبية تج

اسة النص الأدبي در  ة التي تدرسثيد فعل على المناهج المحاي جاء كرّ ، الذثقافيالنقد ال ىدعي

 جزئية.

فكري إقبالا واسعا في الساحة النقدية العربية عامة والجزائرية على وجه شاط النهذا ال يلق

 نساق الثقافية المضمرة وراءالكشف عن الأ حاولتبرزت على إثره دراسات ومقاربات  ،الخصوص

 .قةبالدراسات الساب ، وبالتالي أصبحت الرؤية أكثر شمولية مقارنةدبيالأ صنلجمالية للاية ة الفنّ نيالب

ية من الجزائر  قديةنم هذا النقد الجديد في الساحة المعال كشف عنن ينا أنّ أتر إهذا الصدد  فيو 

سوق الرواية العربية من المختلف إلى ما بعد "نوان مؤخرا تحت ع درصخلال قراءة وصفية لكتاب 

ضوع هو لهذا المو اختيارنا في  سبب، وال"آمنة بلعلى"" للناقدة الجزائرية  مقاربة ثقافيةالمختلف 

 .مفاهيمه وآلياته في تحليل النصوصجهل نديد الذي جر الهذا التصوّ  يف غوصرغبتنا في ال



 مقدمة
 

2 
 

 و بعبارة أخرى أ ،علىلبالناقدة  حيثيات النقد الثقافي عندلمعرفة نموذجا  الكتابذا واتخذنا بذلك ه

وما هي  ؟قافي عند آمنة بلعلى في منجزها النقدي "سوق الرواية العربية"ثكيف تجسّد مشروع النقد ال

 يف ى استطاعت الناقدة بلعلى الغوصمد يلى أإة؟ و بالمقار  هذهفي  مدتهاجرائية التي اعتالآليات الإ

 ؟ راتهامضم   عنأنساق الرواية العربية والكشف 

لات تحوّ ال مّ أهجاء في المدخل  ؛نفصليو  : مدخلإلى قسّمنا البحثللإجابة على هذه التساؤلات 

 فيهضنا رّ عت "ةسيرة ومسير / لعلىبالناقدة آمنة ـ "ل بالفصل الأوّ  عنونّاثم  التي عرفها النقد الجزائري،

د وتحليل متخصّصة في النقأكاديمية جزائرية  حثةذاتية للناقدة كباسيرة عن  ة وجيرةنبذإلى تقديم 

 الخطاب.

رؤى  قدّمتقدية في منجزاتها النقدية، نمن قضايا  ة النقدية لها وما طرحتهبوتطرقنا إلى التجر 

نقد ال مجال في سهاماتولها إ ،مناهج معاصرةبالتراثية  قاربت النصوص، نقدية في الشعر والرواية

 .رة فيهامضعن الأنساق الم ، تكشف من خلاله"الرواية العربية سوق "كتاب  يفتجلّى ي وهو ما يالثقاف

   " تضمن عنصرينسوق الرواية العربيةفي  المنجز النقديثاني جاء بعنوان "ال فصلالأمّا 

 ي للكتابالخارج صفنصية في الكتاب من خلال تقديم الو بات اللنا فيه العتتناو العنصر الأوّل 

حتويه واجهة تالعنوان وما  يلى قراءة فإر فصلا، وتطرقنا شثلاثة ع ضمنس الذي يتر هفومحتويات ال

 ن.فنية متعددة الألوا حةالكتاب من لو 

على خمسة عناصر، الأولى بعنوان  زعصناه لقراءة مضمون الكتاب موّ أما العنصر الثاني خصّ 

ة، والعنصر الثاني ير نمط الكتابة الروائغييلوجيا في تنو الثورة التك حدثتهما أيتناول  "الرواية والعولمة"

واية العربية للر العنف هو الموجّه الأساسي  نكا" إذ ةنمهيالرواية العربية بين العنف وال" يحمل عنوان

 واياتذلك في ر  جسّدهاب على الشعوب العربية تر ستعمار والإمارسها الا اء الممارسات التيمن جرّ 

 .ةكثير 
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 منلعلى ب" إذ انطلقت الناقدة صوت المهمش في الرواية العربيةالعنصر الثالث تناولنا فيه "

 الرّدد المقاوم و سلوب السرّ أ تش، واتخذمّ المه للكشف عن هذا الصوت يكمنطلق التعرية والتفك

 .ومةالمقا شكالأبالكتابة كشكل من 

الناقدة رؤية  ناموفيه قدّ  ة"الثور و المركز / السياسة والتاريخ" نعنوابثم تطرقنا إلى العنصر الرابع 

لنا  شفتك ،التاريخ والثورة وإعادة تشكيل المركزروائيون العرب لموضوعات السياسة و د الجسيعن ت

 .رة في هذه الموضوعاتضمالم قعن الأنسا

ابة والقراءة عملية الكتل ناو والذي يت "دة العالمية والسر  هيمنلل" هصناصّ أما العنصر الأخير فقد خ

الأسلوب ئية، و وار مات الكتابة اليتالتراكمات في نتيجة  ،اساتتبلإجهته من اي وما و ئوار للعمل ال

نتيجة تداخل الأجناس والفنون والأنماط التعبيرية وأشكال بلاغية مختلفة، ممّا أدّى  ةالمعتمد في الكتاب

إلى خلق إشكالية عويصة تتمثل في صعوبة تصنيف النصوص، وختمنا بحثنا بخاتمة تلخص مجمل 

 نتائج هذا البحث وأوردنا قائمة المصادر والمراجع.

اصة بالنقد مراجع خ تحليلي، كما استندنا إلىوقد اعتمدنا في تحليلنا هذا على المنهج الوصفي ال

أخرى و  " ليوسف وغليسيةيالنقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسن" مثل كتاب الأدبي

عبد  يلناقد السعودل "النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية" كتابخاصة بالنقد الثقافي منها 

وهو أساس  مقاربة ثقافية"واية العربية من المختلف إلى ما بعد المختلف وكتاب "سوق الر  الله الغذّامي

 واستندنا إلى بعض المجلات التي تتناول الدراسات الثقافية وما بعد الكولولنيالية. الدراسة

وقد اعترضتنا بعض الصعوبات في بحثنا هذا المتمثلة في نقص المراجع الخاصة بمقاربة المنجزات 

وق الرواية "س كتابصعوبة بعض المفاهيم الواردة في النقدية للناقدة آمنة بلعلى، بالإضافة إلى 

لبحث، لذا عدنا ا ، وهي مفاهيم وتصوّرات النقد الثقافي نحن نجهلها بحكم أنّنا مبتدئين في هذاالعربية"

 إلى بعض المجالات تيسيرا لها.
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 ةتاذ، نشكر الأساليسير بجزءوهذا البحث هو محاولة معرفية نتمنى أنّ نكون قد أصبنا ولو 

يمكن  لنا توجيهات لاعلى تشجيعنا للخوض في هذا الموضوع، وتقديمها  ة "سعيدة تومي"المشرف

 ره.خله وأنكرانها، والحمد الله أوّ 
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 .لات النقد الأدبي الجزائري تحو   مدخل:

شيا مع للنصوص الأدبية تما تهر مساره التاريخي في مقاربعبعرف النقد الجزائري محطات هامة 

 ز مدارس ونظريات مختلفةلات المختلفة التي طرأت على الحياة الاجتماعية من جهة، وبرو التحوّ 

 .ثر بمختلف الثقافاتتأوالحتكاك نتيجة الا

 إلىة، وصولا سقينة بين السياقية والنيلجزائري يعرف اتجاهات نقدية متباالأمر الذي جعل النقد ا

 .اهيمهافم إلىات الثقافية والاستناد بالمقار 

ذاته من  المتن الأدبي سّ ل الذي مة التحوّ ذي عرفه النقد الجزائري كان نتيجل النقدي الهذا التحوّ 

 بيال إبداعية تساير مقتضيات التجر لمه الممكنة في صورة أشكأو عوا تمثيل الواقع المعيش"خلال 

 1".جة الجماليةوالمعال يعلى مستوى الطرح الموضوعات ينالف

ي بداياته ف العوامل المؤثرة فيه إذ عرف حسب أخرى  إلىختلف من فترة زمنية يلذا فالنقد الجزائري 

ان ينزع ما ك ر ظهورها، فكثيراة ضعف الحركة الأدبية أنذاك وتأخّ جتينال بتذنوعا من الضعف والا

لجزائر هي النقد الأدبي في ا إلى. وفي هذا الشأن يقول عبد الله ركيبي: "كانت النظرة نحو التقليدية

النظرة القديمة التي تهتم بالجزء دون الكل، فالنقد كان لغويا جزئيا صرفا، اتضحت فيه العناية باللغة 

من خلال  جزئية للأدب، هذا يعني أنّ النقد الأدبي في بدايته كان يتسم بالنظرة ال2بمفرداتها وبتراكيبها"

 .الاهتمام بالمفردات اللغوية وبتراكيبها بمعزل عن السياق العام للنصّ الأدبي

                                                             
 المدونةمجلة ، 90، العدد 90المجلد  ،، أشكال القراءة الثقافية للأدب الجزائري، مقاربة في نقد النقدأحمد زعزاع 1

 .021، ص2922ماي  ،الجزائر
، مجلة إشكالات في اللغة 09صالح جديد، تجربة النقد الأدبي الجزائري الحديث من التنظير إلى التطبيق، العدد  2

 .   021-021، ص2902والأدب، الجزائر، ديسمبر
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وقد أجمع النقاد على أنّ هناك من يطلق أحكاما ساذجة على عمل أدبي ما، ومن ثمة كانت 

به اتجاه  ما يشعر رئ أنّ ينقل للقا إلىيسعى الناقد خلاله  "منهج ذاتي حرّ، هاالدراسة انطباعية وأنّ 

 .1"النصّ الأدبي، تبعا لتأثره الآني والمباشر بذلك النصّ، دون تدخل عقلي أو تفكير منطقي صارم

فه لّ خ تعكس الأثر الذي غير موضوعية أحكام فالانطباعية هي نقد ذاتي يقوم على إصدار إذن

: لعلى قصيدة ما عبارات مجاملة مث طلقيالفردي كأن وم أساسا على الذوق قفي ذاته، ي صالن

ينطلق  نقد  " ، فهيرها دون تقديم أي تبرير موضوعي لهاغي. و .قصيدة رائعة " أو "جميلة" أو أحبها ."

 2".الناقدة تقد في قالب شعري وسرد لمغامرات الذانكما قال سانت بيف، أو النفس  إلىمن النفس 

ن النقد هذا النوع م إلىية تشير الكتابات النقدية الجزائر  الباحثون في هذا المجال بأن جلّ  دكّ أ

   نقد تدخل في باب الهذه المقالات لا إنّ  ."..قول أحمد منور في مطلع قراءاته للقصة الجزائرية ك

ي أعتبرها ننّ نظرية نقدية محدّدة، إبراءة حرة لم ألتزم فيها بمنهج معين، ولا وإنما هي ق ه النقدبولا ما يش

 . 3"ةبيالدائر على مستوى الساحة الأدفي الحوار مجرد وجهة نظر ومشاركة 

نما كانت إبمنهج محدد أو نظرية ما و  المقاربات النقدية في تلك الفترة لم تلتزم هذا دليل على أنّ 

هتمام ترتكز على الأخطاء اللغوية والاتلك الدراسات كانت  على أساس أنّ فقط،  على شكل حوار

 ات شاملةءر عام يقوم على قرالحركة النقد الجزائري هو تصوّ  ير المبدئ، فالتصوّ بالجزئيات لا غير

 لتقليديةعلى المناهج السياقية ا قومى نظم النقد الكلاسيكي الذي يعل رتكزت ةوأغلب التجارب النقدي

                                                             
 92د، العد5، مجلد -قراءة في تجربة أبي الحسن الغبريني-زينب قوفي، تجليات الانطباعية في النقد الجزائري القديم 1

 . 211، ص2922للدراسات الأدبية واللغوية والنقدية، الجزائر، جوان  ئ ة القار مجل
 2922يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، إصدارات رابطة ابداع الثقافية، د ط،  2

 . 21ص
 .19المرجع نفسه، ص 3
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شف على من أجل الكاللغوية والأسلوبية والبلاغية والبيانية المظاهر مختلف  التي تبينواللغوية 

 جماليات النص الأدبي وتخضع لقوانين وقواعد البلاغة العربية التقليدية.

ف وفي هذا الشأن يقول يوس لكن هذه الممارسات لم تدم طويلا بل بدأت تعرف نوعا من التطور

 وغليسي:

الخطاب  تحفالمنهجية الأولى التي  التاريخي هو البوابة النقد أما في الجزائر فيمكن القول بأنّ  "

لمنهج ا ، ابتداء من مطلع الستينات من هذا القرن، فكل حديث عنقدي الجزائري عينيه عليهانال

 ن لنا أنّ ، هذا القول يبيّ 1"مجرد حديث خرافة -نرى  فيما –ائر قبل هذه الفترة هو التقليدي في الجز 

اسات للدكتور در لنقد التاريخي الذي ظهرت من خلاله البداية الحقيقية للنقد في الجزائر تنطلق مع ا

د آل يالع محمد"، وكذلك كتابه عن "دراسات في الأدب الجزائري الحديث"أبو القاسم سعد الله بعنوان 

النشأة  ،ةئيعناصر الب هذا الأخير تناول فيه حياة محمد العيد آل خليفة من خلال ثلاثة ،"خليفة

 ، آراؤه وتجاريه.والثقافة

نطوي ت كلّهاالمجاملات وغيرها  شعررس شعره من خلال الشعر الاجتماعي، السياسي، الذاتي و د

 .الدراسة التاريخية ضمن

: يقول "الجزائرية القصيرة ةالقص" لـعبد الله ركيبي من خلال دراسته  سار على نهجه الدكتور

خط  نما هو لبيانّ إلذاته، و  امقصود  التاريخ، فالتاريخ هنا ليس الذي يجمع بين النقد و  اخترت المنهج"

تطور الأدب ي ، لأنّ رت، وما هي الأشكال التي ظهرت فيهار القصة ومسارها العام وكيف تطوّ تطوّ 

 .2."..عد على تحديد مراحل هذا التطورساطور حياة الإنسان والتاريخ ليبت

                                                             
 .22ص  ،إلى الألسنية يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية1
 .25المرجع نفسه، ص 2
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  ي ساهمت في نشأة القصة الجزائريةالظروف والمؤثرات التكشف من خلال هذا الكتاب تلك 

درج نتالتي  الإسهامات منية، وغيرهما صبعض النصوص القص ستندا إلىوعناصرها م وتتبع أشكالها

 فكارة الأفمن خلال الأدب يمكن معرف، الذي يربط بين الأدب والسياق التاريخي هذا النقد ضمن

 الحقائق التاريخية.و 

النص وسياقاته، غافلة الجانب  معظمها تركز على مضمون وبالتالي كانت هذه الدراسات في 

 .النصوص قيابز عن ه يتميّ بللعمل الإبداعي الذي  يفنال

في النقد العربي الحديث في كتابات طه حسين وأحمد أمين وسلامة  يت بوادر النقد الاجتماعلّ جت 

 .محمد مندورض وو ويس علور على أيدي محمود أمين العالم و تط ، وقدموسى

خاصة  يمين على العديد من الدراساته  في الساحة النقدية الجزائرية، و  هذا النقد اقبالا كبيرا يلق

يع شتراكية على الحياة الجزائرية في جمالا ةالإيديولوجية نلال العشرية السبعينية، نتيجة هيمخ

 .صناعية، زراعية وثقافية ،ةورات عدّ ثوالتي أنتجت المجالات 

ه من بتقار و  يللنص الأدب يالتركيز على البعد الاجتماع إلى موجة نقدية تدعووبالتالي ظهرت  

ني الجزائري ته للشعر الديدراس ي فيي يركز على الجانب الاجتماعبذه الناحية، إذ نجد عبد الله ركيه

جتمع تعبيرا  عن ذاته وفي الوقت نفسه تعبيرا عن ظروف الم شئلدى المنيعتبر الشعر " حيث ،الحديث

 .1ة"ت روحية وفكرية وسياسية واقتصاديومعطيات العصر، وما وجد فيه من أزما

لتالي ، وباروف والأحداث التي يعيشها الشاعرنساني يعكس الظإالشعر نشاط  على أساس أنّ  

 .ي يحيط بهالذ جتماعيدرس النص من خلال السياق الاي  

رط توقد جعل أصحاب النقد الاجتماعي مبدأ الالتزام كمقياس جودة العمل الابداعي حيث يش 

ن، في هذا تحسسيذلك فان عمله لا عن قضايا مجتمعه، ومن خالف ر على المبدع أن يلتزم بالتعبي

                                                             
 .14يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، ص 1
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الصدد نجد محمد مصايف في كتابه "النثر الجزائري الحديث" ساهم في دراسة القصة الجزائرية 

الحديثة من خلال القسم الأول من الكتاب والذي تطرق إلى تلك الظروف الاجتماعية التي انعكست 

ز ول ما يميّ أر الاجتماعي حيث يقول: "إنّ على القصة الجزائرية، والتي تتعلق بالثورة الجزائرية والتغيّ 

 .1اتجاه القصة القصيرة الجزائرية إذا هو هذه الأرضية الاجتماعية والوطنية والقومية التي تنطلق منها"

إذن فالأديب يلتزم بالحديث عن القضايا الاجتماعية التي يعيشها مجتمعه، فالأدب انعكاس 

 للمجتمع في نظر أصحاب هذا التوجه.

رواية اتجاهات ال" هكتور واسيني الأعرج من خلال كتابالد نقد في تجريةتضح معالم هذا التو  

نتاج الثورة الرواية " تماعي واقعي مؤكدا بأنّ درس الرواية العربية وفق تصور اج "العربية في الجزائر

ة روايص جانبا تطبيقيا قسم فيه الوخصّ  ،2"لات الديمقراطيةللتحوّ  نعكاسها ارهاصاتها، وأنّ إالوطنية و 

 .واقعي اشتراكي نقدي،اتجاهات، اتجاه إصلاحي، رومانتيكي، واقعي  إلى

مأخذ جعل الأدب وثيقة اجتماعية وليس  هورفضا من فئة أخرى وأخذ علي القي هذا المنهج انتقاد

 يءش "كلليل علتا له إلاّ  لا همّ  لأنّهاستهجانا له عبد الملك مرتاض أكثر النقاد ا، ويعتبر ينف عملا

لعبد الملك حد تعبيره، رغم أن  ىعل 3"وقية والبنية التحتيةفاع بين البنية الر تعليلا طبقيا، وربطه بالص

 .الجزائري وفق هذا التصور الاجتماعي بير الأدثمرتاض مقاربات في الن

للأعمال الأدبية من خلال الظروف التاريخية  د التاريخي يدرس السياق التاريخيإذا كان النق

 الكشف عن القضايا الاجتماعية التي إلىيسعى  يمة في إنتاجها، والنقد الاجتماعوالمساه المؤثرة

المنهج  ذلك" بداعية مقاربة نفسية، وهو المنهج النفسيه نقدي يقارب الأعمال الاهناك توجّ  انتجتها فإنّ 

                                                             
 .09، ص0014محمد مصايف، النثر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د ط،  1
 .59لسنية، صيوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الأ 2
 . 20المرجع نفسه، ص 3
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الظواهر تفسير ي فة نفسياليخضع النص الأدبي للبحوث النفسية، ويحاول الانتفاع من النظريات الذي 

   1 "ةعللها وأسبابها ومنابعها الخفي الأدبية والكشف عن

من نتائج، فهذا المنهج  وما توصل إليه ،مبادئ علم النفس إلى يستندالنفسي  هجالمن نأهذا يعنى 

أبرزها الظاهرة  ،تحليل وتفسير الظواهر إلىى عسمن مختلف نظريات التحليل النفسي التي ت انبثق

صورة للأديب، ولما يعتلج في أعماقه من " يالأدبية، وأصبح الأدب في نظر أصحاب النقد النفس

في  نيتضمّ  لأدب، فا2"بها صاحبها مرّ يالشعري يعكس الحال النفسية التي هموم وخواطر... والنص 

التالي بالتي يعيشها، و  ر حالة الهمّ بداع، ويصوّ وتات ورغبات صاحب الإبمجموعة من مك تهطيا

، وتحليل النصوص الإبداعية وفق هذا المنهج يستدعي الغوص را التصوّ تفسير الأدب ينطلق من هذ

 عن مكنوناتها وخفاياها. في أعماقها و الكشف

 لة لكل من طه حسين والعقاد من خلافي مقاربات عدّ  جسّدالنقد العربي وت إلىذا المنهج انتقل ه

ن الرومي سة العقاد لاب، ودرايبري والمتنمعلل نكدراسة طه حسي نصدراسة السيرة الذاتية لصاحب ال

، وانطلق من مقولة مفادها أنّ: "فهم العمل الأدبي غير ممكن إلا بفهم الإنسان الذي وأبو نواس

  ، لكي نفهم النصوص الإبداعية لابد من معرفة تفاصيل حياة المبدعين.3أنتجه"

لاء ية لهؤ باط مجموعة من العقد النفسنللأدب، واست هذا التحليل النفسي نمقاربات تنطوي ضم كلّها

 .ها(غير ية و جسر نالعقدة ال ،الأدباء )عقدة أوديب

                                                             
، المركز 90، العدد 91عبد القادر بن طيب، المنهج النفسي في النقد الأدبي، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد  1

 .002ص ،2929 الجامعي علي كافي، الجزائر،
 .94، ص2994بيروت، لبنان،  ،الإبداع الأدبي والتحليل النفسي، دار كتابات ديزيره القزي، ال،سق يزيرهد 2
 رة المركزية بن عكنون، الجزائأحمد حيدوش، الإتجاه النفسي للنقد العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الساح 3

 .00ص
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 يسالتأسيس المنهجي للنقد النف إلىجد محاولات تسعى ن أما بخصوص الخطاب النقدي الجزائري 

يكولوجي ق منظور سوفّ  نصالتعامل مع الأنّ " إلىيدوح فلى ذلك من خلال دعوة الناقد عبد القادر يتجو 

ي واستدعاء خفالفنية التي تحمل في ذاتها رؤية لعالم الإنسان اليمنحنا قراءة خاصة عبر صياغته 

بايا من خما يخفيه إلى النص  إلىضرورة النظر  إلىفهذه دعوة صريحة  ،1ي"الجمع عيتجليات اللاو 

 ."الشعر العربي في نقد يتجاه النفسوتجسّدت هذه النظرة في دراساته "الا، نفسية مرتبطة باللاشعور

وكتاب "الاتجاه  ةفندانسللباحث سليم بو  "ةر لرواية بوجددراسات أخرى منها " السيكولوجية جد ن

قاد هذا الأخير يؤكد خلال طرحه لدراسة الع ،للدكتور أحمد حيدوش "الحديث يي النقد العربالنفسي ف

ه لنا مأو الرداءة يكون بمدى ما تقدّ  ةومي أنّ "مقياس الحكم على أي ديوان شعري بالجودعن إبن الر 

عون حينما نحاول رسم صورة نفسية لصاحبه، أو حينما نحاول رسم سيرة القصائد التي يتضمنها من 

لى عبحث في سيرته كما نقلها لنا الرواد، بل وتساعدنا نفسية له تغنينا عن البحث في أخباره أو ال

، وهذا دليل واضح على تلك العلاقة الوطيدة بين 2ملئ فراغاتها وفجواتها، وصحيح زياداتها وهفواتها"

 فالأدب تعبير عن نفسية ومكبوتات صاحبه.العمل الفنّي وصاحبه، 

لال الدين اسماعيل من خلمنهج عرف تطورا بارزا على يد عزّ هذا ا على أنّ  سيوغلي يوسفيؤكد 

ي انصبت ز على ممارسة تطبيقية خلافا للدراسات التركّ يللأدب" والذي  يلتفسير النفسدراسته بعنوان "ا

طوة في أتقدم خ ي حاولت أننّ الدين اسماعيل: " إنشأن عزّ يقول في هذا ال ،على الجانب النظري فقط

 ية تنصبّ هج بطريقة تطبيقية عملندراسة الأدب وتوضيح معلم هذا المج العلمي في نهسبيل تأكيد الم

 .3"ب على الأعمال الأدبية ذاتهاهذه المرة أول ما تنص

                                                             
 .12يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، ص 1
 .00أحمد حيدوش، الإتجاه النفسي للنقد العربي، ص 2
 .10وسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، صي 3



 تحو لات النقد الأدبي الجزائري                                                                              مدخل 
 

13 
 

، وأعاد ر التقليديلتصوّ اه هذا اتجالدين اسماعيل وجهة نظره ازّ ر عمع تطور الدراسات غيّ  لكن 

 .1"النظر بتقديم نماذج منهجية جديدة

 ةعبد الملك مرتاض هو الآخر هذه الدراسة واعتبر الممارسات النقدية النفسانيوقد تجاوز 

بداعية تفسيرا منهجيا بل تركز على وأنها عاجزة عن تفسير النصوص الإ 2،"بالمريضة المتسلطة"

 .الخارجي أكثر من النص ذاته قاسيلا

قلة  إلىي يعود ذي الر ج النفسي في النقد الجزائنهر النقاد سبب قلة الدراسات الخاصة بالموقد فسّ 

 يف لتدريسل لم ي درجعلم النفس الأدبي مقياس  ، وأنّ في ثقافتنا للمفاهيم السيكولوجيةالرصيد 

 االنقدية اللسانية الحديثة، ممّ ج همع بروز المنا تزامن هذا النقد النفسي كما يعود ذلك إلىات، معاالج

 د.الفكر الجدي وبداية الانشغال بهذا كله، في الوطن العربي النفسي تراجع المنهج إلىأدى 

 يةلنفساالسياقية التاريخية، الاجتماعية، كاديمية المقدمة في هذه المناهج لكن تبقى المحاولات الأ

والبلاغية  ةواستطاعت أن تتجاوز الدراسات اللغويهّدت لتأسيس فكر نقّدي جزائري، محاولات جادة م

ة التي يثاحضوعية خاصة مع بروز الدراسات الممبادئ وأسس علمية ومو  إلى دستناالا إلىالجزئية 

تي دب اللأاوالنفسية في تفسير  سياقات التاريخية، الاجتماعيةورة التخلي عن مجمل النادت بضر 

 ه.لذاتجعلته غاية في ذاته و 

وا د بروز مجموعة من النظريات اللسانية حاولالعرب بالثقافة الغربية وتأثرهم بها ولّ  كاحتكا إنّ 

جموعة من متحكمه  نظام أو نسقنظريات تهتم باللغة كتطبيقها على الموروث العربي، وفي مجملها 

 .مثلما جاء في البنيوية العلاقات

                                                             
 .12ينظر: يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، ص 1
 .12ينظر: المرجع نفسه، ص 2
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وي أسهم في يآليات المنهج البن جسّدفترة السبعينات تجارب نقدية ت وقد شهد النقد الجزائري خلال

 :كثيرون أمثال نقادذلك 

البنائية نظرية " فيلبنية القصصية في رسالة الغفران"، صلاح فضل ه " اتد في دراسر واحسين ال

د ثابت شيحمد ر م ،التكوينين أمثال جابر عصفور، حميد الحمداني يين"، وبعض البنيو بيفي النقد الأد

 كثير. وغيرهم

من خلال ترجمات كثيرة من  Structuralisme العرب تنازعا كبيرا في ترجمة تنازع البنيويون 

شكالية وفوضى غيرها مما خلق إ... و  ةفيالوظي ،التركيبية ،، الهيكليةائيةبننوية، البال ،مثل: البنيوية

 .الشائع في معظم الدراسات هولحية في النقد العربي، ويبقى مصطلح البنيوية طمص

قد وية وما بعد البنيوية في خطاب النبنين عبد الملك مرتاض هو الرائد للوقد أجمع النقاد على أ

الشكلية  صالخصائ"وكذا دراسته بعنوان  "؟أين إلىو  نمن أي النص الأدبي" همن خلال كتاب "1الجزائري 

عد تنصب الدراسة لم تعلى أساس أنّ "، معلنا الثورة على المناهج التقليدية للشعر الجزائري الحديث

اعي طبإنذي أنتجه، فهذا حكم تماعي الجالتاريخي أو الا هدعه، أو بسياقبمبحول علاقة النص 

نية مغلقة بحت النظرة ترتكز على دراسة النص كما أصبإنّ في نظر عبد الملك مرتاض، و  يعتباطإ و 

 ا.صائص التي تجعل من النص نصا أدبيتبحث عن الخ

 يرون كثقاد وقد واصل عبد الملك مرتاض جهوده البنيوية في كتب لاحقة، سار على نهجه ن

 دسية عنيلبناء الشخصية الرئ يعثمان بدري في تحليله اللغوي الفن كتجربة وظهرت تجارب عدّة

راءة أولى ق ا هو سائد بعنوان "مّ شر دراسة مميزة عنة عبد الحميد بورايو الذي بنجيب محفوظ، وتجر 

ـ لا الأول يتناول البنية السردية أنجز شطرهمحاولة تكوينية متقدمة فهي  "في الأجساد المحمومة

                                                             
 .022يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، ص :ينظر 1
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ديدة ج حيةلطجراءات مصإ" وفقا لرؤية وصفية تحليلية، وباد المحمومة لإسماعيل غموقاتسالأج"

 .1"نسبيا يالمنهج كلّهاحسب النقاد لم تأخذ شهذه المحاولة  غير أنّ 

عتبر أول توالتي  نية"دراسة ميدا ،منطقة بسكرةة أخرى بعنوان " القصص الشعبي في بوله تجر 

 إلىتستند  كلّهاثيرة قدية كنتلتها تجارب ، بيقية في الخطاب النقدي الجزائري يوية تكوينية تطنتجربة ب

 آليات المنهج البنيوي دراسات نظرية وتطبيقية لنصوص أدبية.

ة الحكاية هجا جديدا لتحليل مورفولوجيم لنا منقدّ  ب"فلاديمير برو "لها مع بروز الشكلانية التي مثّ و 

 099حوالي  وظيفة قارة مستمدة من 40 امحدد "المثال الوظائفي"، أسس من خلاله نظرية الشعبية

ق على الحكايات جميعها قد لا تظهر كاملة في الحكاية الواحدة بطنها، وتلّ حكاية شعبية روسية حل

 .لكنها لا تتجاوز هذا العدد من جهة

ثلاثة  إلىقسمها و  يص الشعبي وفق هذا المنهج الوظائفالحميد بورايو في دراسته للقص ساهم عبد

درسها دراسة بنيوية من خلال  ،، الحكاية الشعبيةالخرافيةية الحكا: قصص البطولة، هي أنماط

ما يسميه بالوحدة  لىإص اختزال البنية التركيبية للنمع وظائف  إلىمتتاليات وكل متتالية  إلىتقطيعها 

 .الحكاية ية نفسها عند بروب، وعنصر ثابت ففذه الوحدة هي الوظي، وه2"الوظيفية

نظريات  لىإالجزائر والاستناد  سيس للفكر البنيوي فيت تأمحاولا كلّها ةبرزت دراسات عدّ  كما

ماذج يات جزائرية، نحكاعلى نماذج أدبية منها: وتطبيقها  ... ارث و غريماسيكيسون، وبروب و يا

 ثر.ماذج رشيد بن مالك وغيرهم ك  ن، محمد ديب

 الموضوعيةب منهجي يتسم عباء النقد الجزائري وأضفت عليه طار ثإساهمت كل هذه الدراسات في 

 .لّلةبدلا من إطلاق الأحكام غير المع

                                                             
 .024يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، ص 1
 .025، صالمرجع نفسهينظر:  2
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 قترحصلاح فضل" هو الذي ا رالثمانينات، والدكتو  خلالالوطن العربي  إلىقلت السيميائية انت

" ءميايفي استخدامها للكلمة العربية "س موافقةتسمية ها نّ أساس أالعلامات على  ىمعنبهذه التسمية 

 .1"حمأي علامة أو مل

 ةهذه الرؤي مياذغوافقه ال" تفاديا للخلط وقد سيميولوجيا"لكنه فضل استخدام المصطلح الغربي  

 كيةأو حر  أيقونيةنت أو علامات لغوية كانظمة الأذلك العلم الذي يبحث في والسيميولوجيا هو "

مات غير تبحث في العلا السيميولوجيا فإنّ  ،س الأنظمة اللغويةسانيات تدر لكانت الوبالتالي فإذا 

تدرس العلامات بشقيها  االسيميولوجي فهذا دليل على أنّ ، 2"اللغوية التي تنشأ في حضن المجتمع

 لغوية وغير لغوية.

 قا، العلاميةالسيميوطي ،ائيةيمياللغة العربية بمصطلحات كثيرة منها الس إلىترجم هذا المصطلح 

 symbole رمز ،Indiceة ، القرنيIconeأيقونية مة بأنواعهاتهتم بدراسة العلا كلّهاشارية وغيرها الإ

 .3"علم العلاماتبذا سميت ل

جديد تصور الالأبرز من مثل هذا في الخطاب النقدي الجزائري  ةجد ممارسات سيميائية كثير ن

 و.عبد الحميد بوراي، أحمد يوسف ،مري خرشيد بن مالك، حسين 

، وكذا تلالاددراسة العنوان كعلامة تضمن كسيميائيا صوص الأدبية ندراسة ال إلىتطرق هؤلاء  

تحديد العناصر التي تحكم القصة والرواية كالسرد والشخوص والأمكنة والأحداث، وغيرها من التقنيات 

 .السردية التي انبثقت من السيميائية وحاول النقاد ممارستها على نصوص عربية، وجزائرية كذلك

                                                             
 .20، ص2994عصام خلف كامل، الاتجاه السيمولوجي ونقد الشعر، دار فرحة للنشر والتوزيع، د ط،  1
 .01، صالمرجع نفسه 2
 .042لانسونية إلى الألسنية، صينظر: يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من ال 3
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ه بالدراسات الغربية قائلا:" فلتكن هذه محاولة منهجية لدراسة عبد الملك مرتاض عن تأثر  أكّد

 .1التجديد" إلىالتراث العربي السردي ولتكن مدرجة لإثارة السؤال... ولتكن أيضا دعوة 

أما ما نود نحن فهو أن نفيد من النظريات  كما أكد إفادته في ميادين النقد السيميائي يقول:" ..

م نحاول بعد وتهضم هذه وتلك، ثالغربية القائم الكثير منها على العلم كما نفيد من بعض التراثيات 

 . 2ذلك عجن هذه مع تلك عجنا مكينا ثم بعد ذلك نحاول أن نتناول النص برؤية مستقلة مستقبلية"

 اد من آليات هذه المناهج الغربية من بنيوية وسيميائية فيالنقد الجزائري استف هذا دليل على أنّ 

 .تحليل النصوص الجزائرية

لكيفية التي دراسة ل" ما يعرف "بالأسلوبية" وهيالتي تلقاها الخطاب النقدي الجزائري  ومن المفاهيم

استفادت الأسلوبية ، وقد 3تشكل بها الخطاب والعلائق التي تربط أجزاءه، فالأسلوبية شاملة في دراستها"

من الدراسات اللسانية، واستندت إلى مفاهيمها ونجد نقاط تقاطع بين هذين الحقلين المعرفيين إذ 

، فإذا كانت الليسانيات تهتم بالجملة ومكوناتها، فإن الأسلوبية تتجاوز حد الجملة كلاهما يدرسان اللغة

  تي تخلق المعنى الكلي للنصّ.إلى دراسة المكونات اللغوية للنصّ، وإرتباط أجزائها ال

وفي هذا الصدد يحدد "نور الدين السد" الأسلوب في النصّ الأدبي على أنّه "الكيفية التي يتشكل 

مشروعية وجوده وهو ليس ظاهرة خارجة عن النصّ، بل ظاهرة تدخل في تكوينه بها، وبه يحقق 

 .4فالأسلوب هو النصّ ذاته"

                                                             
، مجلة التراث 90، العدد -مقاربة وصفية-عمار بن لقريشي، ملامح المنهج السيميائي في النقد الجزئري المعاصر1

 .022، ص2904الجزائر، 
 .022، صالمرجع نفسه2
 -نموذجاأي سلوبالاتجاه الأ-ضوء الإتجاهات النصيةلطرش صليحة، تحوّل الفكر النقدي الجزائري المعاصر في  3

 . 54، ص 2901، مجلة آفاق للعلوم، الجزائر، مارس 91العدد 
 .51المرجع نفسه، ص 4
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لام من خلال منجزات عبد الس النقدي العربيعينات في الخطاب بهذا العلم في أواخر الس فر وقد ع   

 ي في كتابه "الأسلوبية والأسلوب ".دالمس

تابه كمن خلال  مرتاضه عبد الملك نقدي الجزائري فقد مثل هذا التوجّ ا بخصوص الخطاب الأمّ 

 ضة، عر في أسلوبية الأمثال الشعبية الجزائري، أدرج في أحد فصوله دراسة "الأمثال الشعبية الجزائرية"

هد النقد الجزائري ل عهذه الدراسة أوّ  فيها لمفهوم الأسلوبية وتاريخها ثم أردفها بجانب تطبيقي، وتعدّ 

  .1"بالأسلوبية

تي ال نىن البية وغيرها مفر التركيبية والدلالية والص نىمحاولات أخرى تساهم في دراسة للب تلمس

 ىنالسرد القرآني، والكشف عن البقاد من أسهم في دراسة أسلوب نالنص، وهناك من التحكم أسلوب 

 .بلاغتهعجازه و إ التي تحكمه وهي ما يمثل سر 

 محطة هي محاولة لتأسيس نقد منهجيكانت هذه أهم المحطات التي عرفها النقد الجزائري، وكل 

زئية ذاتية، والدراسة للنصوص الأدبية كانت ج أحكام وإذا كان في بداياته الأولى نقدا تأثريا ينطلق من

ثقافتنا أصبح  إلىالغربية فإنّ مع توافد المناهج  ،ية لا غيرنيابية و غلاغوية وبلترتكز على عناصر 

جية بالنظر نهدراسات م إلىشهد نوعا  من التحوّل والتطور من خلال تجاوز الدراسات التقليدية يالنقد 

 من ظروف تاريخية واجتماعية ونفسية برزت ،اهم في إنتاج النصوصيس لذيا السياق الخارجي إلى

 .مبادئ وأسس هذه المناهج إلىخلالها مقاربات تستند 

دى أ قي النصوص مّماابزه عن ، وهو ما يميّ سة أهملت الجانب الابداعي للمبدعهذه الدرا غير أنّ 

غيرها من ية، سيميائية وأسلوبية و نشكلاوية، بنيمن ربية غالدراسات اللسانية ال إلىنزوع النقاد  إلى

"موت  ثية، وتأكيد مقولة رولان بار ناهتمامها على بنية النص الف ثة التي ينصبّ يالمناهج المحا

                                                             
 .011ينظر: يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، ص 1
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ن خلال عملية ، وبالتالي أصبح النص مجموعة من العلامات والرموز يحاول القارئ م"المؤلف

 .التفاعل فك رموزها

ما خلق أدوات حت ييستدع هذاوبنيته الشكلية  نهن حيث مضاميلات مخضع للتحوّ يالأدب  بما أنّ 

قطين: "ما يجري على الإبداع يآليات جديدة لمقاربة هذه الأعمال، من هذا المنظور يقول سعيد و 

يه والتنظير له كير فر يجري على أشكال قراءته وتلقيه وتحليله من جهة، وأنماط التفمن تطوّ  يبدالأ

 . 1"من جهة أخرى 

ية ج النقد، وكل منهج من المناهنتاج الأدبي ذاتهيتغير بتغير الإ دمسار النق القول يؤكد لنا أنّ هذا 

 .الخاصة هوفق مبادئ يمقاربة النص الإبداع إلىيسعى 

قافة العولمة رزت ثب ،لات الاجتماعية والثقافية التي طرأت على الحياة الاجتماعية للإنسانمع التحوّ 

 .لأدب الرقميى باسمّ يد ما التعبير الأدبي وتولّ في طرائق تغيير  إلىت أدّ يا جلو نو التكو والحضارة 

لنقد با وأفرز لنا ما يعرف ،التنظير له ر فيواكب تطوّ  بيبداع الأدر الذي طرأ على الإوّ هذا التط

فرازات أحد إ "يتشل "فنسنت اعتبره، وقد الغربية الغرب كغيره من المناهج إلىالذي تعود أصوله  يقافثال

 نمض ي طو نمصطلحات ت كلّهاالناتج عن تطوّر النظرية النقدية، ، وما بعد الحداثة ويةبنيما بعد ال

فكرية جديدة تسعى لتجاوز الدراسات السابقة التي ترى أنّها جزئية في التحليل، وأنّها عاجزة عن ية ؤ ر 

قراءة أغوار النصوص الإبداعية، لتقدّم لنا هذا النشاط الفكري الذي لقي استقبالا وترحيبا في الساحة 

به "النقد نظرته في كتا ، هذا الأخير يبديالغذّاميعلى يد إدوارد سعيد، وعبد الله النقدية العربية 

الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية" حيث يقول: "لقد آن الأوان لأن نبحث في العيوب النسقية 

الثقافي في سلوكنا الاجتماعي و متشعرنة، والتي يحملها ديوان العرب وتتجلّى للشخصية العربية ال

                                                             
 .0025المدونة، صمجلة أحمد زعزاع، أشكال القراءة الثقافية للأدب مقاربة في نقد النقد،  1
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يات بح، هذا يعني أنّ موضوع البحث في النصوص الأدبية هو الكشف عن العيوب والق  1عامة"

للنصوص، ويرى بأنّ النقد الأدبي عاجز عن الكشف عن المختبئة وراء هذه البنية الفنية الجمالية 

 هذه الأنساق المضمرة باعتبار أنّ مجال بحثه يرتكز على الكشف عن الجماليات فقط.

ر خمقولة "موت المؤلف" ليطلق هو الآ وفق نهج رولان بارت الذي أطلق ذّاميالغسار عبد الله 

وبما أنّ النقد الأدبي غير مؤهل لكشف هذا الخلل الثقافي فقد كانت مقولة "موت النقد الأدبي" يقول: "

 .2وإحلال النقد الثقافي مكانه"النقد الأدبي دعوتي بإعلان موت 

والباحثون يطرحون إشكاليات عدّة تتمحور حول مدى إمكانية  الكثير من النقادهذه الدعوة جعلت 

ت له، وكل هذه الإشكاليات استوقف اأنّه امتداد جعل النقد الثقافي بديلا منهجيا للنقد الأدبي، أم

 الدراسات النقدية ومازال البحث فيها متواصل.

زائريين وبرزت دراسات لنقاد جوقد أدى هذا النشاط الفكري دورا بارزا في الساحة النقدية الجزائرية، 

 يسهمون في الكشف عن الأنساق الثقافية المضمرة في النصوص الأدبية.

اوي بعلي من أكثر النقاد تميزا في مجال النقد الثقافي تنظيرا وممارسة، إذ تشهد "الناقد حفن ويعدّ 

 .3مؤلفاته في هذا الحقل المعرفي على تفرّده وريادته"

عمار لجهود الناقد الجزائري حفناوي بعلي من خلال قراءته لكتاب "مدخل  إنطلاقا من دراسة محمد

الحقل  ذاضمن ه التي تناولها والتي تنصبّ  كشف لنا مختلف القضايا "قارن مفي نظرية النقد ال

 ح من خلالها مجموعة من الإشكالاتالمعرفي حيث استهل دراسته بالحديث عن النقد الثقافي طر 

                                                             
عبد الله الغذّامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي المملكة المغربية، الدار 1

 .91، ص2995، 4البيضاء، ط 
 .91، صالمرجع نفسه 2
لمقارن"   امحمد عماري، الجهود النقدية الثقافية "الحفناوي بعلي" قراءة في كتاب "مدخل في نظرية النقد الثقافي  3

 . 210، ص2922، مجلة المحترف لعلوم الرياضة والعلوم الإنسانية والاجتماعية، الجزائر، 92، العدد 90المجلد 
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توضيح ملابسات النقد الثقافي وما مدى ارتباطه بالعلوم الأخرى والتي  إلىوتطرق في الفصل الأول 

 .تعتبر في نظره تطورا هاما للنقد الثقافي

ي مجمل استند إليها في دراسته، ثم تناول في الفصل الثانكما طرح موقف النقاد الغربيين وكتاباتهم 

ذا الطرح ريادة الناقد "إدوارد سعيد في ه وبيّن لناالكولونيالية  لق بخطابات ما بعدالطروحات التي تتع

 .1الخطاب ما بعد الكولونيالي يعدّ أساسيات مرجعيات النقد الثقافي"باعتبار أن "

عصية مست المناهج الغربية كما أوضح بأنّ إدوارد سعيد خاض في موضوع معقد وشائك كون أنّ 

مفاهيم عدة كالعولمة والثقافات، والهويات وغيرها من القضايا  إلىوتطرق الفهم يتطلب توخي الدقة، 

   التي تتمحور في هذه النشاط الفكري الجديد.

هي الأخرى من أبرز أعلام النقد الجزائري والتي أضفت له لمسة فريدة  الناقدة آمنة بلعلى ولعلّ 

 .متنوعةقدية نمن مؤلفات تحمل رؤى  من نوعها خلال تجربتها النقدية وما ألفته

لمعرفة  لىبلعياة الناقدة الجزائرية آمنة عرض في هذا الفصل نبذة وجيزة عن حني هذا الصدد وف 

ا النقدية هبعض القضايا التي طرحتها خلال تجربت إلىتطرق نوبعدها خلفياتها المعرفية والفكرية، 

.بداعيةبناء على مؤلفاتها الإ

                                                             
محمد عماري، الجهود النقدية الثقافية "الحفناوي بعلي" قراءة في كتاب "مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن"  1

 .201ص
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 سيرة ومسيرة /الفصل الأول: الناقدة آمنة بلعلى

 :التعريف بالناقدة  .1

بولاية برج بوعريريج الجزائر، أستاذة وناقدة، تحصلت  0020جانفي  0من مواليد  بلعلىآمنة 

 بجامعة الجزائر 0015لليسانس سنة على شهادة ام، وتحصلت 0019على شهادة البكالوريا جوان 

الرّمز الديني عند رّواد الشعر العربي الحديث: م بالجزائر أيضا بعنوان "0011وشهادة الماجستير سنة 

م 2999هادة الدكتوراه سنة بدرجة مشرف جدا وش" خليل الحاوي، أدونيس اب، عبد الصبورالسّي

ة قرن الثالث حتى القرن السابع هجري" بدرج"الحركة التواصلية في الخطاب الصوفي من ال نوانبع

 مع تهنئة.مشرف جدا 

م بقسم اللغة العربية بجامعة "مولود معمري بتيزي 2992عملت أستاذ التعليم العالي منذ جويلية 

حليل ديرة لمخبر تكما عملت بمنصب رئيسة اللجنة العلمية لقسم الآداب العربي وم-الجزائر-وزو

 ةمجلبجامعة تيزي وزو، ورئيسة تحرير  مجلة الخطاب، وكمديرة مسؤولة عن 2994الخطاب منذ 

كز ترقية يائية بمر يمالخطاب الصوفي بجامعة الجزائر، وعضوة في هيئة التحرير بمجلة دراسات س

مدة التكوين المتواصل بتيزي وزو لوعملت كأستاذة مشاركة ومؤطرة بجامعة  اللغة العربية بالجزائر

 أربع سنوات.

عب  إلى 2992ولّت التدريس في الدراسات العليا منذ ت  التالية: دراسات نقدية الآن في الش 

 ونظرية الآداب، وعملت أيضا كرئيسة شعبة السيميائياتالسيميائية وتحليل الخطاب وبلاغة الخطاب 

 .2991، ورئيسة شعبة النظرية الأدبية المعاصرة منذ 2992 إلى 2994وتحليل الخطاب من 

نموذجا  ENIEMترأست العديد من مشاريع البحث مثل )المصطلح العلمي العربي مؤسسة 

 ، أنجز2990منذ جانفي  (السردية في روايات الحبيب السائح مشروع الاشكال ، أنجزت0004

وكفأتها في المشاركة في العديد من المجلات الوطنية والنسوية أثبتت قدراتها غيرها من المشاريع و 
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مجلة فكر ونقد المغربية، مجلة التعريب والتراث العربي في سوريا  اللسانيةكمجلة كتابات معاصر 

ي بجامعة ملتقى النقد الأدبي الدول ، مثلوالدولية وغيرها، كما شاركت في العديد من الملتقيات الوطنية

  2995نوفمبر يا باللاذقية بسور ، وملتقى النقد بجامعة تشرين 2992الأردن في جويلية  ألبرموك

 وغيرها الكثير. 2994وكذا الملتقى المغاربي أفريل 

 أشرفت على العديد من الاطروحات؛ ماجيستير ودكتوراه، ولها مؤلفات عديدة أبرزها:

كسار في ومشروع البحث والانأبجدية القراءة النقدية، دراسة تطبيقية في الشعر العربي المعاصر  .0

، وهي عبارة 0005الشعر العربي المعاصر، أثر الرمز في بنية القصيدة العربية المعاصرة سنة 

جامعية موجهة للطلاب في قراءة النص الشعري، وهي حصيلة ما جاء في رسالة عن دروس 

 الماجيستير التي قدّمتها.

 تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج المعاصرة. .2

 أسئلة المنهجية العلمية في اللّغة والأدب المعاصر. .4

 مي كبير.لعترجمة رواية القديس أوغستين في الجزائر  .1

 .المختلف إلىجزائرية من المتماثل المتخيل في الرواية ال .5

 نساق: تشكلات المعنى في الخطابات التراثية.سيمياء الأ .2

الذي حازت على جائزة نادي الباحث ، الشعر العربي في مطلع الألفية الثالثة خطاب الأنساق .1

 في السعودية.

ر دمقاربة ثقافية وهو المنجز الذي صما بعد المختلف،  إلىسوق الرواية العربية، من المختلف  .1

 .تقديم قراءة وصفية لهذا المنجز بصدد، والذي نحن 2924مؤخرا سنة 

ة آمنة اقدالتي خاضتها النالنقدية علينا أن نتعرّف أوّلا على التجربة  ذلكلكن قبل الخوض في 

 دي.عبر مسارها النق جز وأبرز المسائل التي تطرّقت إليها، ونلقي التفاتة على كل منبلعلى



 الفصل الأول                                                                    الناقدة آمنة بلعلى/ سيرة ومسيرة
 

26 

 :بلعلىالتجربة النقدية لآمنة   .2

الساحة  بيّن لنا أنّها خاضت تجربة نقدية هادفة فييت عرضنا للسيرة الذاتية لآمنة بلعلىفي ضوء 

ت التي القضايا والمشكلا معرفة أهمالنقدية العربية، سنحاول من خلال منجزاتها عبر مسارها النقدي 

 عالجتها:

 قضية الحداثة: 2-1

لتغيّرات التي نتيجة ا حداثة من أبرز القضايا التي طرحت في الساحة النقدية العربيةيعدّ موضوع ال

فهي "عملية منهجية، حيث إنّ التغيرات في  طرأت على مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية

 .1عامل واحد مرتبطة بالتغيرات في عناصر أخرى، وتأثر فيها الحداثة"

دبي لأا فية والسياسية ينعكس حتما على الإبداعالحياة الاجتماعية والثقا إذن هذا التغير الذي مسّ 

نساني، بالتالي طرأ نوعا من التجديد في بنيته شكلا ومضمونا أي أصبح يساير هذا إباعتباره نشاط 

ولا تكون  مرها الدائبداع تواكب الحياة في تغيّ رفته الشعوب، وأصبح الشعر "حركة إالتطور الذي ع

عن ذلك  ريالتعب إلى( يسارع الشعر حيثما يطرأ تغير على الحياة )...وقفا على زمن دون أخر، ف

  2بطرائق خارجة عن السلفي والمألوف"

ي طرح هذه فالنقد الجزائري، وساهم النقاد الجزائريون  إلىوقد امتدت هذه الحركة النقدية العربية 

سهاما ا المسألة من خلال البحث عن خصائص الحداثة في الشعر، وكان للناقدة الجزائرية آمنة بلعلى

عربية من شكل لقصيدة ال، حيث ترى أنّ التحوّل الشعري يكمن في الانتقال باكبيرا في قضية الحداثة

م "الحداثة أطلق عليه اسعا لمظاهر الحداثة التي وظفها الشعراء في قصائدهم، هذا التحوّل آخر تب إلى

                                                             
جتماعية من الحداثة إلى العولمة، دار الكتب والوثائق القومية المكتب الجامعي طلعت مصطفى السروجي، التنمية الا 1

 .50، ص2902الحديث، الإسكندرية، د ط، 
، أوراق المجلة الدولية للدراسات 90، العدد 90رضا عامر، الحداثة الشعرية، مظاهرها، خصائصها، تجلياتها، مجلد  2

 .001، ص2900الأدبية الإنسانية مخبر المؤسسة الجزائرية، الجزائر، 
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اكر تحت لواء كل من بدر ش من خلاله ما يسمى شعر التفعيلية أو الشعر الحر الشعرية"، الذي برز

 السياب ونازك الملائكة وغيرهم كثر.

روحها  تاباتهذا ما يمنح للك، و بالتطور والتغير ترتبط كلّهاالحداثة مفاهيم عدة  وقد اكتسب مفهوم

 تمراريتها.واس

ي الشعر فوهو دراسة تطبيقية  ""أبجدية القراءة النقديةالرؤية النقدية في كتابها هذه تجسّدت 

العربي المعاصر، تناولت فيه مظاهر الحداثة في أشعار مجموعة من الرّواد كالسياب، صلاح عبد 

إلهام  بعديني من، وكان ذلك ضمن قراءة أسلوبية، لتؤكد أن الرّمز الالصبور، خليل الخاوي، أدونيس

ا دلالياوإعطائه 1خلال تجسيد رموز وأساطير تقليديةالشعراء في القصيدة العربية المعاصرة من   ا بعد 

 عميقا.

 ف قدراته العقلية من أجلا يجعل المتلقي يوظّ ممّ  ،رمز إذا معنى خفي وراء سطوح الكلماتلفا

نه هذا الرمز، فيستدعي استحضار ثقافته التاريخية لتحديد دلالات الكشف عن المعنى الذي يتضمّ 

ورة معرفة تاريخية للأسط إلىفتوظيف رمز أسطوري مثلا في نص شعري يستلزم العودة الرموز، 

 فكّ رموزه وتحديد دلالاته.الأصل وإلا يتعسر 

كما أنّ هذه الرموز والاساطير قد توظف في القصيدة بمفهوم يماثل أصلها كما قد تخالف ذلك 

حراف نلة على الحياة والتجديد، فهذا الإالموت مثلا قد يوظف للدلا إلىمز يحيل تماما ، فإذا كان الرّ 

   حاء وأكثر جمالا.الذي يجعل النص الشعري أكثر اي الدلالي هو

لناقدة حسب ا شعرية تأمّلية، وكانت الغاية من هذا الكتابأصبح الشعر بهذا يقدّم رؤيا لهذا  

 واره.أغ إلىهو تعليم الطلاب أبجدية قراءة النص الشعري وكيفية تحليله للوصول  بلعلى

                                                             
وعات الجامعية ن المطبآمنة بلعلى، أبجدية القراءة النقّدية، دراسة تطبيقية في الشعر العربي المعاصر، ديواينظر:  1

 .94، ص0005د ط، 
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جاوز تعن تلك التحوّلات التي طرأت على بنية القصيدة العربية من خلال  كشفت الناقدة بلعلى

حمل رؤيا شعرية تي تما يعرف بالصورة الكلية ال إلى...  من استعارة وتشبيهور البلاغية الجزئية الص

كانت و  بأنواعه زد توظيف الرمّ ضغط الواقع المعيشي هو الذي ولّ  د على أنّ ، وتؤكّ عميقة تأملية

 .بالدلالات ةالقصيدة مشحون

أن اللغة  ، على أساسضت لظاهرة الغموض التي أضفت جمالا فنيا للقصيدة المعاصرةوكذلك تعرّ 

تنحرف عن معناها العادي لأن لغة الشعر هي لغة الإشارة تختلف عن اللغة العادية التي تتميز 

 .يزا  ميا متهذه العناصر لتخلق عملا فن تتظافر كل بالإيضاح وبالتالي

 إشكالية المصطلح: 2-2

وز نفتاح على الثقافات الغربية، وبر الاجتماعي والاقتصادي خاصة مع الاأحدث كذلك هذا التحول 

تعرضت  يمن أبرز المشكلات الت والتي تعدّ تسمى إشكالية المصطلح إشكالية عويصة  بيةمناهج غر 

لمعاصر الذي ا زال إشكالية لصيقة بالنقد العربيكانت ولا ت"ها دة على أنّ مؤكّ  لىمنة بلعآإليها الناقدة 

لنقدية ، ولم يخلق في المقابل تجاربه ابهينهل من النقد الغربي، ومن مدارسه ومصطلحاته وتجار  ظلّ 

 .1"ومناهجه، ومصطلحاته الخاصة

والتبعية ة، العربي ثقافتنا إلىة الوافدة يالحداثبالمناهج -حسب الناقدة- هذه الإشكالية ترتبط

 هو الذي تسبب في الوقوع فيها. للمنظومة الاصطلاحية للغرب

                                                             
أفريل  22آمنة بلعلى، النقد العربي لم يساير التحوّلات، مجلة الدوحة، وزارة الثقافة، قطر، حوار: نوارة لحرش  1

 www.dohamegazine.qa . الموقع 049، ص 2990

http://www.dohamegazine.qa/
http://www.dohamegazine.qa/
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ات العلماء في مختلف التخصص أنّ "هو هو مألوف في التراث العربي  ما نّ ترى الناقدة بلعلى أ

ة المنظومة الاصطلاحية الخاص بعد ذلك يتم صياغة، و ة من الظواهر المدروسةنظريات مستمدّ  أنتجوا

 .1"قدية العربيةنالحينئذ لم ت عرف هذه الأزمة في الساحة  ،بها

لمناهج ا يمن خلال تبنّ  نمن القرن العشري في النصف الأولّ  نفسه الأمرأنّ كذلك تضيف و 

رتباط ارها إلى تعود في نظة لاعتبارات عدّ لم يخلق إشكالية المصطلح  ... الغربية كالتاريخي والنفسي

كما قد  ،أكثر من الشكل نز على المضاميه المناهج كانت تركّ أو لكون هذ ،التراثية ةنهؤلاء بالمدوّ 

ع م ة المصطلحات مقارنة بالثورة المنهجية التي حدثت، وقلّ نذاكأج الوافدة همنامحدودية ال إلىيعود 

ة وكذا غموضها ما يقابلها في اللغة العربيد تعدّ  إلىضافة دها واختلافها، بالإة تعدّ نتيجالشرقية المناهج 

 .2"ضها بين المترجمينقوتنا

زمة تجاوز هذه الأوأكدت الناقدة أنّ ذن اشكالية المصطلح هي من أكبر معيقات النقد العربي، إ

رضها وليس ف توما يتماشى معها من مصطلحا ،التراث العربي طبيعة يتطلب الحرص على مراعاة

 .عليه

 لمجمل التحولات التية كبطرحها موا فيالقضايا التي ساهمت الناقدة كانت هذه هي أهم  نإذ

الابداع  دوره تأثيرا علىبالذي أحدث و السياسية  ،، الاقتصاديةالاجتماعيةالميادين  طرأت على جميع

ثة امن خلالها الكتابة على النمط التقليدي للقصيدة في ظل ما يعرف بالحد دباءذاته، تجاوز الأ

مجموع  ضمنتمتكاملا ت ، أصبحت القصيدة كلاّ الشعرية من خلال إبداع وابتكار طرق فنية جديدة

 للغةا في موضغو  يةتوظيف الرموز والأساطير، واختلاف في الصورة الشعر كمن مظاهر الحداثة 

 .بدلالات أكثر عمقا حيةعناصر تحمل رؤيا عميقة، مو  كلّهاهي 

                                                             
 . 049ربي لم يساير التحوّلات، ص ينظر: آمنة بلعلى، النقد الع 1
 .049ينظر: المرجع نفسه، ص  2
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الحداثة  ار أنّ كذلك، باعتب دللنق، و راء لهثس تشويها للأدب بل هو اهذا التجديد في نظر الناقدة لي 

استطاعت أن تثري الساحة النقدية بهذه القضية من خلال بروز كتابات نقدية عديدة بين من عارضها 

برها من مستجدات واعتوالخروج عنها تشويه للتراث، وبين من ساندها  ،وتمسك بالبنية القديمة للقصيدة

 .الحياة

شكالية رزت ابنيوية وسيميائية وغيرها ب مع الاحتكاك بالثقافة الغربية والتأثر بالمناهج الغربية من

اء هذا لنا الناقدة الأسباب التي كانت ور  ترّ سعائقا في الدراسات العربية، ف تبحي أصتالمصطلح ال

امل ع إلىمقارنة بما سبق، وكذا المناهج د في تعدّ  إلىالهائل من المصطلحات الذي يعود  الكمّ 

 .الترجمة

اوز وتج فاهيمطلاق منه في وضع المصطلحات للمالتراث والان إلىضرورة العودة  إلىدعت 

ن هذه الإنتاج لا الاستهلاك ذلك من أجل الحّد م إلىالكاملة للثقافة الغربية، فدعوتها صريحة  يةالتبع

 المعيقات.

 :ىلعلبالمنهج السيميائي عند آمنة  2-3

متخصصة في مناهج تحليل الخطاب فهي إذا متمكنة من تطبيق آليات  بلعلىآمنة بما أنّ الناقدة 

ذه ، وقد أكد النقاد بأنّها تنتقي من هالمنهج السيميائي في تحليل النصوص والكشف عن أغوارها

 اقدة، وقدّ كان للنإسقاطا آليا ها تسقطالمناهج الآليات التي تتوافق مع ذلك النص المدروس ولا

 بدراسة حياة العلامات اللغوية وغير اللغوية فيالذي يهتم " ئياسهامات كبيرة في المنهج السيميا

النص دراسة منظمة، وينطلق من التركيز على علاقة الدال بالمدلول، وهو من هذه الوجهة لا يكاد 

ص شارات غير اللغوية التي تحيل على ما هو خارج النبالإسوى أنه يهتم يختلف عن المنهج البنيوي 
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ج آليات المنه إلىساهمت الناقدة في الاستناد ، وفي ضوء هذا المفهوم 1بما في ذلك الدال والمدلول"

 ويتجلى ذلك من خلال مقارباتها التالية: السيميائي

 :قدية المعاصرةني ضوء المناهج التحليل الخطاب الصوفي ف (أ

ها "تحليل الخطاب الصوفي في ضوء في كتابالبحث الأدب الصوفي موضوع الباحثة جعلت 

وإنطلقت من الوقوف على عدد من الإشكاليات المتعلقة به باعتبار أنّ  المناهج النقدية المعاصرة"

متنّوع من ه الخطابات، إنّ  يى من كونه مختلفا عن باقخصوصياته التي تتأتّ له "الخصاب الصوفي 

 .2"من الخطابات قليل النوع هذا البحث في ، كما أنّ الكلام من شعر وحديث وخبرأجناس حيث 

من ذكر الأدب الصوفي ومحاولة اهتمت بهذا الخطاب نظرا لخلو كتب تاريخ الأدب العربي 

 .وع من الدراسةالبحث عن غياب هذا النّ 

مقدوره هذا المصطلح ب س أنّ على أسا موصوفا بالصوفيها مصطلح الخطاب استعملت في دراست

قدرته على ثراء هذا الخطاب و  ، إذ تؤكد لنا ثراء هذاووظيفته ومحدوديتهيته نبف من أن يبعد التصوّ 

ة كرية والوجدانية والجماليفالزمنية، والتعبير عن الحالات الية والفواصل نالحدود المكا يتخطّ 

صوص نالمثل  ةالبشري الثقافاتى النصوص الكبرى في يتحدّ  الخطاب الصوفي إذن .3والفلسفية

 .هانعويحاول أن يقوم بديلا  الأدبية والفلسفية والدينية

بحث الذي تنحصر دراسته بالب، دت الناقدة على الجانب الايديولوجي الذي يحكم هذا الخطاكما أكّ 

 افة أكثر من النصوص ذاتهالمتصوّ ب هتمامالإمن خلال  ،التي تحكم هذا الخطاب الإيديولوجياعن 

                                                             
، مجلة التراث 90ن لقريشي، ملامح المنهج السيميائي في النقد الجزائري المعاصر مقاربة وصفية، العدد عمار ب 1

 .025، ص2904
، مجلة 90العدد  ،90عباس صالحة، عمر عيلان، تمثلات المنهج السيميائي في كتابات آمنة بلعلى، المجلد  2

 .254، ص2920الموروث، الجزائر، جوان 
 ، دار الأمل للطباعة والنشر، د ط، تيزي ينظر: آمنة بلعلى، تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج المعاصرة 3

 .95ص ،2990،وزو
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تهم والخمرة ولم تتجاوز دراسمن منظور منهجي حديث، واقتصر اهتمامهم برموز المرأة وتخلو الدراسة 

  .حسب ما ورد في مقدمة هذا الكتاب 1"هذا الحدّ 

لصوفي في تحليل الخطاب ا من هذا المنطلق تسعى الناقدة بضرورة الاستفادة من المناهج الحديثة

 وفي وكيف تعالج مظاهره التواصليةالمعنى في الخطاب الصشتغال ا" من أجل الكشف عن كيفية

ها نظرية دتية في علاقتها بما هو تواصلي مثلما حدّ نات النصّ المكوّ فتناولت أهم مظاهر الخطاب و 

 2ي.لمتلقاالتلقي سواء من حيث الكفاءة التلفظية من جانب المرسل أو الكفاءة التأويلية من جانب 

نظرية  لىإواستندت المنهج السيميائي في تحليل الخطاب الصوفي آليات استثمرت وبالتالي 

المكان ي فد محدّ  قوسائل داخل سيابي تعتبر الخطاب رسالة بين مرسل ومتلق تنجز التواصل الت

 التأثير.و والزمان قصد التبادل والتبليغ 

ي كتابات ف وعمر عيلان في مقاربتهما بعنوان "تمثلات المنهج السيميائيوقد أكد عباس صالحة 

ات المنهج ناقدة في آليم الحكّ مدى قدرة وتآمنة بلعلى" أنّ دراسة هذه الناقدة للخطاب الصوفي يكشف 

    .3نة المدروسةزة من حيث الموضوع والمدوّ والخوض في الدراسة التحليلية المتميّ  يالسيميائ

 لات المعنى في الخطابات التراثية:تشك ...سيمياء الأنساق (ب

فهي  يةفي تحليل النصوص الإبداع لمنهج السيميائيالناقدة على مفاهيم وأدوات إجرائية لاعتمدت 

نفتح لييل لالتح هذا تتجاوز  بلالتدليل،  عن مكونات القول والبحث عن آليات للكشفتسعى ليس 

ق نسّ الكشف عن المحاولة  في بعيدعلى نصوص ومعارف أخرى، بعضها قريب من الأدب، وبعضه 

                                                             
 .00ينظر: آمنة بلعلى، تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج المعاصرة، ص 1
 .00المرجع نفسه، ص 2
 .255ص مجلة الموروث، ينظر: عباسي صالحة، عمر عيلان، تمثلات المنهج السيميائي في كتابات آمنة بلعلى، 3
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 الدراسة ذات طابع إجرائي تحليلي ، وقد كانت1الدلالة فيها يريتوجيه هذه المعارف وتس لمسؤول عنا

 .ت أعمالها النقديةيّز وهي الميزة التي م

 مل " ماسيمياء الأنساقمن خلال دراستها " قدمت الباحثةأنّ يؤكد عباس صالحة وعمر عيلان 

الحاجة  إنّ  راره ...وأس من يكتشف عن حياته إلىأنه يفتقر  إلاّ  " فالتراث العربي رحم ولوديقله التراث 

زدهار اصور ان عبّ إالفكر العربي  لا سيما أنّ ...  دقيق شكلبة تتمثل في استقراء هذا التراث الملحّ 

والمنطق م وعلم الكلامراحل متقدمة من النظر المعرفي في مباحث الفلسفة  إلىالثقافة العربية وصل 

 .2التراث يجد ذلك جليا "والنقد، ومن يبحث في هذا 

 طابات التراثيةالخ يلبحث في تشكلات المعنى فوفق المنهج السيميائي بااسة هذه الدر في  تماهت

لاستنطاق "ثراء هذا التراث معرفيا، فهذه الدراسة محاولة ل نظرا   ،نساق التراثيةالأ إلىوكيف يمكن النظر 

قد وعلم ة والنغلاببالنصوص الواصفة مثل النحو، وال النصوص ما فوق أدبي أو ما يمكن تسميته

بالبحث عن أصول هذا الفكر في  3"الفكر السيميائي إلى يانتقلت الباحثة من النقد السيميائو  لالأصو 

دلالة هتم بالعلامة والإ  بيالدرس العر  أنّ على أساس ، لفكري العربي من نحو وبلاغة ونقدالموروث ا

أن  ا يدل على، ممّ التي توصل إليها الدرس السيميائيالات وهي من المفاهيم في كثير من المج

شكل من أفكار حول ت هوما طرح يجنللبحث في هذه المجالات من أمثال القرطا نكانوا سباقي بالعر 

 . يهالمعنى وطريقة تجلّ 

                                                             
ينظر: آمنة بلعلى، سيمياء الأنساق: تشكلات المعنى في الخطابات التراثية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان  1

 .91، ص2904الطبعة الأولى، 
 .255ص مجلة الموروث، تمثلات المنهج السيميائي في كتابات آمنة بلعلى،عباسي صالحة، عمر عيلان،  2
 .255المرجع نفسه، ص 3
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ا، بل كان العرب  إلىخل صت الباحثة  أنّه ليس كل ما جاء به التوجّه السيميائي الغربي جديد 

هودهم في ذلك جها الدرس السيميائي، وإن لم تكن سباقين للبحث في هذه المفاهيم التي توصل إلي

 منظّمة.

  :المختلف إلىالرواية من المتماثل  فيالمتخيل  2-4

 فيالمتخيل " اهكتاب يفواية الجزائرية الر بالأخص  بلعلى في مجال الرواية العربية لناقدةخاضت ا

 رورةض إلىدعت كما  قنوات التواصل المعرفي،التي تعدّ أهم "، المختلف إلىالرواية من المتماثل 

بداع يشترط الإ على أساس أنّ  ،1"من قوانين أو مواصفات ثابتةد الإبداع تجاوز كل ما من شأنه أن يقيّ 

 .2"ى على حد تعبيرهاة للمبدع قد ولّ ننّ المعايير والشروط المق ديدلأنّ عصر تج الحرية

ها تخضع وأنّ تحدثت في مقدمة هذا الكتاب عن السياق الإيديولوجي الذي يحكم الرواية الجزائرية 

كثر بداع والرواية على وجه الخصوص من أالإ نّ "أ ، وقد أكدتلات الفكرية والثقافية في الغربللتحوّ 

ا في الأجناس  يها وهذا لقّ عملية ت نتاجها أو فيإها بالزمن سواء في ، نظرا لارتباطنظر الناقدةانفتاح 

اح العمل انفت ، فهو سرّ كذلك هفعال في نشأة المتخيل، وفي إدراك دور عنصر الزمن له يعني أنّ 

 .3"روائيال

 لجزائريةية ال في الروامثل الغرض من هذا الكتاب في بيان بعض آليات وتجليات المتخيّ يت 

إضاءة نظرية لمفهوم المتخيل في الشعرية  أبرزها ويتضمن هذا المنجز على مجموعة من المفاهيم

لية : أي هو عملية تأويالمتخيل هو من إنشاء القارئ "العربية والغربية أطلقت فرضية مفادها أن 

                                                             
ينظر: آمنة بلعلى، المتخيّل في الرواية الجزائرية من المتماثل إلى المختلف، دار الأمل للطباعة والنشر، تيزي وزو  1

 .91، ص2900الطبعة الثانية، 
 .049لم يساير التحوّلات، مجلة الدوحة، ص ينظر: آمنة بلعلى، النقد العربي 2
 .90آمنة بلعلى، المتخيّل في الرواية الجزائرية من المتماثل إلى المختلف، ص 3
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 يترتق يأدبية، وأنّ الثقافة هي الت كلّها لدتو  النصوص لا الأطروحة التي تقول أنّ  إلىة استنادا ضمح

 .1ة"مصاف الأدبي إلىبها 

ظر إليها اليوم على تن تيسبعينيات وبداية الثمانينيات التناولت أيضا إشكالية المتخيل في رواية ال

ا كبيرا في تأويل 2المفهومة"ف ضمن العلامات تصنّ ل، و رواية دون متخيّ "أنها   هاالتي لا يبذل جهد 

 .وتناول موضوع الثورة بلغة مباشرةة والإيديولوجيا، السياسان لطغيا نظر  

تطرقت أيضا إلى الموضوعات المتعددة التي تشكل الأزمة التي يعيشها الشعب والتي تتجلّى في 

 .ن الرواياتم .. وغيرها.الورم  ،المراسيم والجنائز، زمن الموتعناوين روائية كثيرة تعكس ذلك منها: 

لتأثيرات تخضع لجملة من ا، العربي طنزائرية شأنها شأن الرواية في الو الرواية الج نّ أة ترى الناقد

نصا  اقطع النظير، باعتبارهتالرقابة تشهد رواجا  مفمع التسابق نحو الجوائز، وكذا سقوط سياج 

ستظل ر العصور، و عبالحكي التي لازمت الإنسان  إلىفهي تستجيب للحاجة الطبيعية  ،منفتحا

وعليه لم تكن الكثرة في يوما دليلا على وجود الأزمة بقدر ما كانت دليلا على تشكل ظواهر ، همز تلا

رضها فجمالية تلات في الظاهرة الثقافية استجابة لحاجيات معرفية، و إبداعية جديدة، وحدوث تحوّ 

 3."ظروف تاريخية واجتماعية معينة

 غربالشرق ال ينب ايا الصراعضقوالتي تعالج  لات العالمية،واية التي تساير التحوّ ر ال الناقدة صنفت

 هيكون تناول هذ رط أنّ تشترواية حضارية، ولكن  على أنّها مةأو التي تعالج موضوع العول

ي، وكيف قافالث لفعلتم لهالسؤال الفلسفي الذي ي إلىقرب أي هو ر ع عن سؤال جوهنبوعات يالموض

كرية جوهرية فنظرية في الثقافة تثير أسئلة  في بناء المساهمة ثم منتسهم الرواية في صنعه، و 

                                                             
 .09آمنة بلعلى، المتخيّل في الرواية الجزائرية من المتماثل إلى المختلف، ص 1
 .09المرجع نفسه، ص 2
 .049التحوّلات، مجلة الدوحة، ص ينظر: آمنة بلعلى، النقد العربي لم يساير  3
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 ا.وغيره وبالآخر ... بة بالإنسان، وبالتاريخ وبالهويةالثقافة، وما علاقة الكتا لماذا تمارس ؛أبرزها

تطور " لم نصله بفعل العالم جديد، هذا العالم  إلىالدخول  إلىدفعت بنا وكذا قضية العولمة التي 

ا لها"لتاريخ مجتمعاتنا العربية، بل بفعل إكراهات  عيالطبي  .1خارجية لا نملك رد 

هذا يعني أنّ هناك عوامل خارجية أدت إلى التغيرات التي طرأت على الرواية فالثقافة العولمية 

التي تهيمن على الإنتاج الروائي، فلم تعد الرواية تعبر عن قضايا سياسية مثلا أصبحت هي 

ا تعبر عن قضايا إنسانية وجودية من منطلق فلسفي، حتى أطلقت عليها في كتاب واجتماعية وإنّم

 "سوق الرواية العربية" في الفصل الثاني عشر "بالفلسفة المعاصرة".

 :الشعر العربي في مطلع الألفية الثالثة ..خطاب الأنساق . 2-5

تغير وفي ظل هذا ال تعرف بحركة ما بعد الحداثةجديدة حركة  في هذا الكتاب عن الناقدة تحدثت

الذي طرأ على الحياة الاجتماعية تشهد تغيرا واختلافا في مفهوم الشعر العربي وبنيته ووظيفته وتلقيه 

 .كتابتهالنظر في طريقة علينا إعادة في طريقة  أيضا ممّا فرض

خطاب الأنساق الذي هو د خطاب مركب متعدّ  إلىخطاب النسق الأحادي  من ينتقل"  وأصبح

 يلعولمة يفرضها النموذج ابمرك ةمعرف بي، والشاعر العربي الانخراط فيعلى الإنسان العر رض في

لات حوّ تي بما يحدث في العالم من دة قائمة على وعمتعدّ  ةوالانفتاح على امكانات إبداعية وثقافي

افة منة ثقموذج، وهينال ح هذا الانخراط حالة سلبية، تفرضها سلطةبصلا ي   تىوثقافية ح ،معرفية

 .2"لات ما بعد الحداثة، وتحوّ العولمة

                                                             
لبنان    ،ينظر: آمنة بلعلى، خطاب الأنساق...الشعر العربي في مطلع الالفية الثالثة، الانتشار العربي، بيروت 1

 . 91، ص2901الطبعة الأولى، 
 .91المرجع نفسه، ص 2
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الشعر الذي ينظر إلى النص على أنّه بنية  هذا الانخراط الجديد من حيث تلقّي إذن تبدو معالم

لقي وينفتح على طرحٍ جديد في الت ،مغلقة، ويبحث عن الخصائص التي تجعل من النص عملا أدبيا

لجديدة الإنتاج الأدبي الذي أصبح يتماشى مع الثقافة ا استجابة إلى التحولّات الثقافية التي طرأت على

 .التي تتضمن سياقات متنوعة

ي إلى التغيرات التي أحدثتها التكنولوجيا الجديدة ففي الفصل الثاني من الكتاب تطرقت أيضا 

ذه التفاعل مع ه ي كان نتاجذال"الأدب الرقمي"  الإبداع الأدبي، وتغير نمط الكتابة إلى ما يسمى

 .1ب"تفاعل بين الشعو المعرفة المعاصرة من ه م، وما تقدّ وسائط الحديثةال

ية الأشكال التعبير أهم رصد "ة خطاب الأنساق الذي تعنى به ينحاولت من خلال هذا المنجز معا

ل هواجسه بك مط العولمينه فكري هو الم فيها موجّ كحيالتي ظهرت مع الألفية الثالثة الشعرية، 

فيما سمي  دارؤية فكرية وجمالية تتجاوز ما سوالبنيوية التي يفترض أن تنتج  الإيديولوجياالمعرفية، و 

ائم على إقصاء الق يي مقولات الشعر وجهازها المفاهيمبشعر الحداثة، التي اختزلت الظاهرة الشعرية ف

 .2"نساقمن المنظومة المعرفية الكونية للأالشعر 

مل الأدبي يقتصر على البحث عن المميزات الفنّية الجمالية هذا يدل على أنّ البنيوية جعلت الع

 له فقط، وتجاوزت المجال التداولي الذي لا يمكن إغفاله.

النقدي  زجنخلال المى ذلك من وقد كان للناقدة بلعلى اسهامات في مجال النقد الثقافي، ويتجلّ 

ة بار مقما بعد المختلف  من المختلف إلى نوان "سوق الرواية العربيةبع 2924الذي صدر في أوت 

 .هذا المنجزية لصفو ، والذي نحن بصدد تقديم قراءة "ثقافية

                                                             
 .90صينظر: آمنة بلعلى، خطاب الأنساق...الشعر العربي في مطلع الالفية الثالثة،  1
 .09المرجع نفسه، ص 2
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ا مّ تلف عخرؤية الناقدة هي الأخرى لا ت نتتبيّ القضايا التي تناولتها فيه هم صفحنا لأت لمن خلا

ضمرة وراء لثقافية المت الرواية العربية من خلال الكشف عن الأنساق ابجاء به النقد الثقافي، إذ قار 

لوجيا نو التك أحدثته الثورةوما  ،مةإلى علاقة الرواية بالعولقت من خلاله تطرّ ، بنيتها السردية الجمالية

العولمة  وأصبحت ،بي عامة والرواية على وجه الخصوصبداع الأدرت على الإمن مستجدات ثقافية أثّ 

الثقافة  عليه ي جديد تسيطرنّ حضارية في قالب ف فكاراأذ تعالج إة على الرواية، ة والمسيطر منيهي المه

ارد هو في ذلك، ويلعب فيها السدورا هاما  ئ ي فيها القار يؤدّ  تيالتفاعل ال الرقمية ويخضع لعملية

 .عدد ممكن من القراء جلب أكبرلمن خلاله  ي انتقاء العنوان الذي يسعىخر دورا هاما فالآ

    لمركزاعادة تشكيل وإ والمسكوت عنه  مّشعن مسألة المه بية أيضا لتكشفقاربت الرواية العر 

 للتاريخ ي و نثر الأاذ كشفت عن تاريخ منسي وأعطت لنا التصوّ  ،هتقراءة التاريخ مع إعادة كتابو 

ر مفاهيم جاءت في ظل هذا التصوّ  كلّهاوهي  ،د بالكتابةمن خلال الرّ  وعالجت مسألة السرد المقاوم

التونسية  ،الجزائرية ،هذه المقاربة نماذج تطبيقية لمختلف الروايات العربيةمت من خلال الجديد، قدّ 

 .اللبنانية وغيرها

ه الرؤية لا ذه نعتقد أنّ و  ،المضمرة في هذه النماذج الروائيةبراز هذه الأنساق الثقافية إكان هدفها 

افي ثقلهذا النسق ان جعلوا موضوع البحث مّ ومحمد يوسف عليمات وغيرهم م الغذّاميتبتعد عن رؤية 

 .المضمر

ين بتقدية، يجزاتها الننثنايا مفي  بلعلى ةدة آمنعرضنا لأهم القضايا التي ناقشتها الناقمن خلال 

م ذلك عن ن، يسردا  و بداع الأدبي شعرا  الإ سّ تم كلّهاواختلاف في المسائل التي طرحتها،  نوّعلنا ت

 .غربية، ساهم في إثراء الساحة النقدية العربيةأفكارها ومعارفها المتنوعة عربية كانت أم 

ل وية وسيميائية منح ذلك الطالب طرق تحلينيالمناهج الغربية من بلمامها بآليات إعلى  يدّل كما

 .معظم دراستها تنصب على نماذج تطبيقية أنّ و خاصة الخطاب الأدبي وفق هذه المناهج، 
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 لخاصةله سماته اعربي كتراث  يالخطاب الأدب ضرورة مراعاة طبيعة إلى نبّهالناقدة ت غير أنّ 

ل إليها اهيم توصمف إلىقت بمع تثمين الجهود العربية التي س ،وعدم الإسقاط الآلي لهذه المناهج

 هم منظمة في ذلك.جهود نلم تك نّ إو في الغرب  الدرس السيميائي

لتجديد في ت مظاهر الّ مضمونا وتجتغييرا  في بنية القصيدة شكلا و  فإذا كانت الحداثة قد أحدثت

اثة قد عد الحد؛ فإنّ ما بهاغير والغموض ... و  سطورةلمعاصرة من خلال توظيف الرمز والأالقصيدة ا

سائل الاعلام و  ثتهاصة ما أحدرات الثقافية خوالتغيّ  لاتفعل التحوّ بصورة جديدة  بينتاج الأدجعل الإ

الرواية عرف بالأدب الرقمي، و ثرها ما ي  إرز على بوجيه لمسار الشعر والرواية معا، كنلوجيا من توالت

 .ارية مسايرة لنظام العولمةحضال

النقد كذلك وتجاوز الدراسة المحايثة التي كانت  مسّ قد  يالإبداع الأدب سّ ل الذي مهذا التحوّ 

السياقات دراسة بديلة تستدعي ربط النص ب إلىبنية مغلقة وجعله  ،أدبية الأدببتنصب على ما يعرف 

طاب خ إلىداع من خطاب النسق با تحوّل الإنمن ه، السياسية، الثقافية جتماعية،الاالمختلفة، 

 ف.والتعدد والاختلا محور التأويل الأنساق الذي يقوم على

 نصلدراسة اي تتمحور حول عدم تؤية نقدية ثقافية والفي إعطاء ر  بلعلىنة آمالناقدة  أسهمت

كل  ستثمرتأغواره الخفية، وبالتالي  كشف عننه لبحيط بكل جوانن أنّ  يغنبما ينّ إدراسة جزئية، و 

 .سوق الرواية العربية"ولعل هذه الرؤية النقدية تبرز من خلال كتابها الموسوم "، جالمناه

ومن خلال القضايا التي عرضناها خلال مسيرتها النقدية فإننا لم ن لم بجميعها نظرا لاختلافها 

 اتها ورؤاها النقدية.ثراء توجّهوتنوعها، هذا ما يعكس 

 



 

 
 

 
  :العتبات النصية للكتاب .1

  .الوصف الخارجي للكتاب 0-0

 الكتاب. عنوانقراءة في  0-2

 وسؤال الثقافة: "لرواية العربيةسوق ا" .2

 .الرواية والعولمة 2-0

 .العربية بين العنف والهيمنةالرواية  2-2

 .صوت المهمش وتفكيك الهيمنة 2-4

 .السياسة والتاريخ/ المركز والثورة في النصوص السردية 2-1

 .دالهيمنة العالمية والسرّ  2-5

 

 

 

 كتاب  المنجز النقدي في الفصل الثاني:
 "سوق الرواية العربية"

 

 



 

 
 

 



 الفصل الثاني                                                     المنجز النقدي في كتاب "سوق الرواية العربية"
 

42 

 سوق الرواية العربية""الفصل الثاني: المنجز النقدي في كتاب 

 :العتبات النصية للكتاب .1

 :الخارجي للكتابالوصف  1-1

في الجزء الأعلى اسم مؤلف هذا المنجز النقدي واجهة الكتاب يتصدّر وسط الصفحة من خلال 

نة بلعلى " للدكتورة آمما بعد المختلف مقاربة ثقافية إلىسوق الرواية العربية من المختلف بعنوان "

في أوت  بوعريريج، الجزائر ن دار خيال للنشر والترجمة ببرجنشر عناقدة وباحثة أكاديمية جزائرية 

 .2924سنة 

صفحة مرفق بمعلومات  494يحتوي كتاب سوق الرواية العربية للباحثة الجزائرية آمنة بلعلى على 

 خاصة بالإهداء.الصفحة ويخلو من الالنشر، 

 95استهلّت دراستها بعنوان "إضاءات" على شكل مقدمة في حوالي اثنا عشر صفحة مرقمة من ) 

( والتي تطرقت من خلالها إلى ملامح المشهد الروائي، وما طرأ على الرواية العربية من 01إلى 

ابة لا من الكتلكتروني بد، وهو الوسيط الرقمي الإتغيرات، والتي أصبحت ت نتج عن طريق وسيط جديد

فالرواية العربية تخضع لهذه الثقافة الجديدة الأمر الذي يستدعي ضرورة إيجاد آليات جديدة لمقاربة 

 هذا الإنتاج الجديد.

حدّدت من خلال هذا العنوان الإشكالية التي يقوم عليها هذا الكتاب والتي ترتكز حول مدى قدرة 

قيم السوسيوثقافية، وهل استطاعت أن تجسّد الالرواية العربية من مواكبة هذه التحوّلات والتغيّرات 

العولمية والثقافية الجديدة، ولذا طرحت إشكالية في غاية الأهمية تكمن في مدى قدرة التنظير العربي 

 في مواكبة هذا التحوّل الذي مسّ الإنتاج الروائي.

ثة عشر ي ثلادفعت كل هذه الإشكاليات الناقدة إلى تقسيم هذا الكتاب إلى موضوعات مجسّدة ف

 فصلا وكل فصل يحمل عنوانا خاصا به وهي على النحو الآتي:
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ر يشمل عشاشتراطات عصر التدفق وملامح المشهد الروائي العربي" الفصل الأول بعنوان "

(، تناولت فيه دور التطور التكنولوجي وما أحدثه من تغيير في 21إلى  01صفحات مرقمة من )

ي الإنتاج الروائي حتى سمي العصر كلّه عصر التدفق أو عصر نمط الكتابة، وقد شهد تدفقا ف

 الانترنت ليجد القارئ نفسه أمام كمّ هائل من الكتابات الروائية.

نان يضم اثالرواية العربية: السؤال الاجتماعي وتمثيل العنف" الفصل الثاني تحت عنوان "

موضوع العنف الذي يعدّ  ( والتي تطرقت من خلاله إلى10إلى  21وعشرون صفحة مرقمة من )

ه الأساسي في الرواية العربية، فما شهدته المجتمعات من تحوّلات سياسية واجتماعية ينعكس الموجّ 

بدوره على الإنتاج الروائي، وقدّمت لنا نماذج من روايات جزائرية خلال الثورة الجزائرية والعشرية 

د ستعمارية والإرهاب على الشعب، وتجسّ السوداء التي تمثل أشكال العنف الذي فرضته السلطة الا

 أساليب المقاومة وفضح السياسة الاستعمارية.

عدد صفحاته خمسة وعشرون صفحة مرقمة  تفكيك آليات الهيمنة"الفصل الثالث يحمل عنوان "

تفكك استراتيجيات الهيمنة والتسلط على  ول الناقدة من خلال هذا الفصل أن(، تحا15إلى  10من )

طرف الاستعمار، وتكشف لنا أنّ السلطة ليس لها استراتيجية واحدة وثابتة وإنّما تمارس الشعب من 

أنواعا كثيرة وتأتي من وجهات مختلفة قصد فرض سيطرتها في جميع الميادين، وأبرز هيمنة تمارسها 

فة قهي قمع المثقف باعتباره الإنسان الواعي لهذه الممارسات، وتفرض هيمنتها على الفئة غير المث

 باعتبارها فئة سهلة الإنقياد.  

 15من ) حة مرقمةستة عشر صف" يشمل سئلة الوجودأو  شهم  استنطاق الم"الفصل الرابع عنوانه 

تجاوزت فيه الناقدة الدراسة التي تقتصر على الكشف عن المظاهر الخارجية في ( والذي 00إلى 

ضتها المزيفة من جراء الهيمنة التي فر الخطاب، لتخوض في أغواره وتكشف عن خفاياه وعن الحقائق 

 . لمهمّش صوتا وت ظهر المخفي والمسكوت عنهل وبالتالي أرادت أنّ تعطي ،مّشةالسلطة على فئة مه
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بعة عشر يتمثل في أر  الكولونيالية" د بالكتابة وتفكيك الصورة"الر  حمل عنوان يالفصل الخامس 

مت لنا من خلال هذا الفصل آلية من آليات الكتابة الجديدة قدّ ، (095إلى  00)ة من مصفحة مرق

وهي الرّد بالكتابة من أجل مقاومة كل أشكال السيطرة الكولونيالية، واستندت إلى نموذج رواية "الغريب" 

ب الهيمنة خلالها تفكيك أساليكمال داوود، حاولت من الروائي الجزائري لألبير كامي التي أعاد كتابتها 

 لعمل الروائي. ا في هذا

فحة خلال ثمانية عشر ص "يمال القؤ "تشريح السلطة السياسية وسالفصل السادس جاء بعنوان 

 يوما يحدثه من تأثير يؤدّ م الأخلاقية للسلطة يقت إلى فساد القتطرّ  (024إلى  095) مرقمة من

 ننساسد الإإذا ف": جاء بها ابن خلدون في قوله تيالفكرة نفسها ال يوه ،هالمجتمع بأكمل فسادإلى 

لح ح الفرد ص  لإذن إذا ص   من الحقيقة"، اخ  نسانيته وصار مسإ دتفي قدرته ثم في أخلاقه ودينه فس

 .المجتمع

يشمل  "إحياء الهويات البائدة صورة اليهودي في الرواية العربية  الفصل السابع تحت عنوان "

عتبار لصورة عادة الإإ ( وهي تشمل 050إلى  024ة من )مصفحة مرق ثلاثون ة و تس هذا الموضوع

 كشفت يح،ساال حبيبي الجزائري ئوار للم" يايحمت لنا نموذج روائي بعنوان "أنا و ، قدّ همّشاليهودي الم

عيد له العالم العربي والجزائري لتعيشه في يكان  يالذ ذمّيةال نسقلنا كيف كانت صورة اليهودي و 

  .اح على الآخرار من منطلق الحوار الثقافي والانفتبالاعت

ربعون يتألف من ثمانية وأمظاهر تسريد التاريخ بين التخي ل والتأويل" الفصل الثامن عنوانه "

(، تكشف الناقدة من خلال هذا الفصل العلاقة بين التاريخ والرواية 291إلى  050صفحة مرقمة من )

والتي تقوم على عنصرين أساسين هما التخيّل والتأويل، على أساس أنّ الروائي لا ينقل لنا الأحداث 

ة، ويضفي إنتاجها من خلال عناصر تخييلي التاريخية كما حدثت فعلا بل يضفي عليها تعديلات ويعيد

 ا يجعل العمل الروائي يتميز بالجمالية.عليها قيما جديدة تخضع للثقافة العولمية الجديدة ممّ 



 الفصل الثاني                                                     المنجز النقدي في كتاب "سوق الرواية العربية"
 

41 

الذي و رواية الصحراء وإعادة تشكيل المركز والانفتاح على الافريقي" الفصل التاسع بعنوان "

(، تجسّدت الصحراء في روايات عديدة 225إلى  291تجسّد في ثمانية عشر صفحة مرقمة من )

وتمثلت صورة الصحراء برموزها الأسطورية وعقائدها الدينية، وجسّدت صورة الإفريقي الأسود الذي 

 يعاني التهميش ويسعى للانفتاح على الآخر.

ضمن اثنان تتالرواية العربية في مواجهة الثقافة العولمية الجديدة" الفصل العاشر يحمل عنوان "

برزت من خلال هذا الفصل التأثير الفعال للثقافة ، أ(251إلى  225ثون صفحة مرقمة من )وثلا

العولمية الجديدة في الرواية العربية حيث أصبح العالم قرية صغيرة اختلطت فيه الأنساب إذ تحوّل 

ت اوأصبحت الثقافة الرقمية هي المهيمنة بدلا من الدول والمؤسس ،فيها الإنسان إلى كائن رقمي

 السياسية.

فحة يشمل اثنا عشر صتمثلات الحدث الثوري في الرواية العربية" الفصل الحادي عشر بعنوان "

( والذي تناول فيه موضوع الثورات العربية الذي تجسّد في روايات عديدة 220إلى  251مرقمة من )

لكتابة والتي رائق اوقد اعتبرت الحدث الثوري في مختلف البلاد العربية هو الذي ساهم في توجيه ط

رات منها الاعتماد على الأسطورة والتراث الشعبي والتصوّف، الخيال العلمي طرأت عليها بعض التغيّ 

 الفلسفة وغيرها من التقنيات الجديدة.

ة عشر ويشمل ثمانيالسرية العالمية" تفكيك لغز الهيمنة الفصل الثاني عشر يتضمن عنوان "

( تعالج فيه الهيمنة في بعدها الثقافي والتي تتجلّى في المنظمات 211إلى  220صفحة مرقمة من )

  السرية ودورها في الإستلاء على عقول الشباب بالهجرة السرية )الحراقة( واللجوء.

مدى خطورة  ائيتجسّد موضوع الهجرة السرية في الرواية العربية نتيجة تشكّل الوعي وإدراك الرو 

 هذه المنظمات المهيمنة التي تنهب عقول الشباب قبل نهب الثروات.
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 مّ ستةوالذي يضلتباسات الكتابة والقراءة" اقلق التجريب و الفصل الثالث عشر تحت عنوان "

تحوّل الرواية التي أصبحت تستثمر ( تتحدث فيه عن 494إلى  211عشر صفحة مرقمة من )

مّا أدى منصوصا أخرى صوفية، سياسية، تاريخية وغيرها، وأنّها استجابت لتحولات الفكر الغربي 

 إلى بروز أشكال جديدة من الكتابة الروائية والتحرّر من تقاليد السرّد الكلاسيكي.

لرواية ئج التي توصلت إليها خلال مقاربتها للبحث بخاتمة تناولت فيه مجمل النتاوأخيرا خلصت ا

حكم التجربة بالعربية، مؤكدة على أنّ الرواية ليس لها كينونة ثابتة ولا بنية مستقرة ولا وظيفة قارة، 

المتنوعة التي شهدتها، وأنّ الرواية العربية أصبحت تساير الرواية العالمية من حيث طريقة الكتابة 

 جديدة وغيرها من النتائج التي أفرزتها من قِبل هذه الدراسة.وخضوعها لشروط العولمة ال

 وفي النهاية نجد فهرس الموضوعات.

 :الكتاب عنوانقراءة في  1-2

يعدّ عنوان الكتاب بمثابة العتبة التي تفضي بنا إلى الداخل والباب الذي نفتحه أولا لنلج به عالم 

 النّص ونكشف من خلاله عن أغواره.

ننطلق في قراءتنا لكتاب آمنة بلعلى من المثل المغربي "أمارة الدار على باب الدار"، فسوق الرواية 

ط اليد العربي خر لغوية، كتبت بالعربية يمثل العنوان الرئيسي للكتاب والذي يتألف من ثلاثة عناص

أنّها  عاني الجامع على" في معجم الم"سوق وباللّون الأحمر القاتم، فقد وردت الدلالة اللغوية للفظة 

 الموضع الذي يجل ب  إليه المتاع والسلع للبيع والإبتياع. 

من  جملةي طويل يقوم على عنصر الخيال يروي ها جنس أدبي نثر " على أنّ الروايةرّفت "وع  

الأحداث المتسلسلة، وتحكمها عناصر أساسية كالموضوع والحبكة والشخصيات والحوار والسرد، أما 

 فهي تعني الهوية التي ينتمي إليها هذا الجنس الأدبي.  " العربية"
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ا يدل مّ ين لنا أنّ الناقدة تصدّرت واجهة الكتاب في الجهة الأعلى مفمن خلال هذه التفسيرات يتبّ 

ثل في الرواية العربية، غير أنّ الذي يتمّ  ،ة معاينة هذا الجنس الأدبيعلى إشرافها على أداء مهم

بالرواية جعلنا نبحث عن هذه العلاقة بين السوق والرواية، باعتبار أنّ هذا اقتران لفظة السوق 

تبادر إلى فبمجرّد ذكر اسم هذه المصطلح ي ،المصطلح تتشكل دلالته السلبية في مخيلتنا الاجتماعية

حالات إلى ا كلّهاأذهاننا الفوضى، وعدم الانتظام أو غياب القوانين التي تؤدّي إلى تنظيم الأشياء، 

 تلك الصورة السطحية لمصطلح السوق.

لكن من خلال قراءتنا للكتاب نجد الناقدة تبرّر اختيارها لمصطلح السوق حيث تقول "إن المقصود 

بالسوق ليس التأكيد على الجانب السلبي المرتبط بالكتابة الروائية، وإنّما هو هاجس الاختلاف الذي 

جسّدت الوضع الفكري الذي اقتضته هذه الظروف جعل من مسألة الإبداع حالة رئيسية ومتغيّرة 

 .     1التاريخية من خلال الترويج لكل السلع في ظل فوضى الأفكار والآراء"

إذن فالجانب السلبي لا يقترن بالكتابة والإنتاج الأدبي، وإنّما يكمن في هذا التغير الذي طرأ والذي 

ي الإنتاج ممّا ينتج تراكما ف ،تروّج لكل السلع جعل الإبداع الأدبي يخضع لهذه الشروط الجديدة التي

الروائي، وبالتالي يجد القارئ نفسه أمام هذا التعدّد والاختلاف وهذا هو منطق السوق الذي أصبحت 

 تخضع له الرواية العربية.

ختارت الناقدة مصطلح السوق دون غيره حيث تقول: "ولذلك فمصطلح السوق من هذا المنطلق إ

عنوانا لا شك أنّه يخفّف من وطأة الخيارات التي تجعلنا نعتقد بأداء المهمّة على أحسن الذي اخترناه 

 .   2وجه"

                                                             
 .00، ص2924آمنة بلعلى، سوق الرواية العربية، دار خيال للنشر والترجمة، برج بوعريريج، الجزائر، د ط،  1
 .91المرجع نفسه، ص 2
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نجد فيه مختلف السلع، وكل واحد يحاوّل أن يروّج لسلعته، وهذا ما تخضع  كفضاء لذا فالسوق 

 .1له الرواية العربية تقول آمنة بلعلى: "الرواية تنتج وتستهلك وفق منطق السوق"

دليل على أنّ الرواية أصبحت تنتج عن طريق هذا الوسط الجديد الذي أصبح يتحكّم في ما هذا 

 .2يكتبه الروائي وكيف يكتب كذلك، بل أصبحت مؤسسة لا تختلف عن باقي مؤسسات العولمة"

خر نتوج آم مثلها مثل أيّ  إذن فالرواية تخضع لمستجدات الثقافة العولمية أين أصبحت تسويق  

 عيةيمنة بمختلف أبعادها )الاجتماعرض والطلب والدعاية، وتحكمها مسألة بارزة وهي الهيقوم على ال

 السياسية والثقافية(.

ونحن نعتقد أنّ عنوان سوق الرواية العربية الوارد في واجهة الكتاب والمدوّن بخط اليد يحيل إلى 

ثورة نوعا من التجديد تزامنا مع الأنّ الرواية كانت تخضع لنمط معين من الكتابة، وبعدها طرأ عليها 

ن المختلف إلى ملكترونية وهو "رة عنوان فرعي مدوّن بالكتابة الإالتكنولوجية، ليأتي في أسفلها مباش

يحيل إلى الإنتقال من حالة مختلفة إلى حالة أكثر اختلافا، على أساس أنّ الروائي ما بعد المختلف" 

لات ويخضع لتلك القوانين التي يكتب بها وإذا طرأت تحوّ  في السابق كان يكتب وفق نمط من سبقوه،

سياسية، اجتماعية تفرض عليه الكتابة وفق هذا التغير، ويتم تصنيف هذه الكتابة وفق اتجاه أو 

مدرسة ما كالواقعية، الرمزية وغيرها، ومن ثمة يكون التنظير للرواية حسب مبادئ هذه المدرسة أو 

بح مختلفا عمّا سبق، ولم تعد الكتابة تخضع لهذه الشروط لأنّ ذلك هذا الاتجاه، ولكن الأمر أص

 يجعل وجودها سابق لماهيتها على حدّ تعبير الناقدة بلعلى.

الإطار فمقاربة ثقافية"، ليأتي بعد هذا العنوان عنوان أقل حجما منه في إطار مستطيل الشكل "

ن دة تسعى إلى وضع نظرية للرواية العربية ميمثل مدى أهمية هذه المقاربة، فهي إشارة إلى أنّ الناق

                                                             
 .90آمنة بلعلى، سوق الرواية العربية، ص 1
 90ينظر: المرجع نفسه، ص 2
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منظور ثقافي، تتجاوز الدراسات اللسانية والبنيوية والسيميائية لتعطي لنا بديلا منهجيا ينظر إلى 

النصوص نظرة أكثر شمولية، تصوّر ينطلق من الرؤية والموقف والمضمون كقراءة التاريخ ونقد 

بالهامش وتفكيك الهيمنة وغيرها من التصنيفات الجديدة المؤسسة، وإعادة تشكيل المركز والاهتمام 

 التي أصبحت تخضع لها الرواية العربية.

دة منها اللون الأحمر القاتم في أما بخصوص الألوان المدرجة في غلاف الكتاب نجدها متعدّ 

ة تتشكل ، كما نجد لوحة فنيالذي قد يحيل إلى الخطر الذي طرأ على الرواية العربية العنوان الرئيسي

ونقاط بألوان مختلفة بين الأبيض والأخضر والأصفر  ،من عدّة ألوان يغلب عليها اللون الأسود

والبرتقالي الفاتح، هذا التنوع في الألوان قد يحيل إلى الأشكال المختلفة للإنتاج الروائي الذي ينتج 

 لأسود.وتلك الضبابية في صعوبة التصنيف التي يمثلها اللون اإشكالية التنظير 

جسّدت بذلك كتابا تحاول من خلاله تقديم رؤية ثقافية للرواية العربية من خلال نماذج عديدة منها 

دول وما عرفته من عنف وهيمنة الذي امتدّ إلى باقي ال ،الرواية الجزائرية التي تمثلها العشرية السوداء

رّقا ون الأسود الذي نجده متفالعربية التي عاشت السيطرة الاستعمارية وهو ما يتضح من خلال الل

 في اللوحة، ويمثل اللون الأصفر رواية الصحراء التي تجسّد صورة الصحراء ورموزها وعقائدها.

من  ،نفتاح على الآخرذي يجسّد صور الحوار الثقافي والإالويمثل اللون الأبيض رمز السلام 

 أشكال الخضوع والتبعية للآخر.خلال إعادة قراءة التاريخ والرّد بالكتابة من أجل مقاومة كل 

ا بشأن خلفية الكتاب نجد صورة فوتوغرافية ملونة للناقدة بلعلى في أعلى وسط الصفحة، تليها أمّ 

بطاقة تتضمن فقرة وجيزة تنطوي على جملة من التساؤلات التي يقوم عليها بحث الناقدة، وهي الفقرة 

، وتمثل هذه الخلفية 05-01اءات صفحة نفسها التي نجدها في الكتاب في الجزء المخصص للإض

 الهدف من وراء هذا البحث.
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 "سوق الرواية العربية" وسؤال الثقافة: .2

 الرواية والعولمة: 2-1

الكتاب  الفصل الأول من فيآمنة بلعلى مسألة الرواية وعلاقتها بالعولمة  طرحت الناقدة الجزائرية

ا محيث تشير إلى أنّ  المشهد الروائي العربي"اشتراطات عصر التدفق وملامح الذي عنونته بـ "

ي عرفتها الحياة لات التتلك التحوّ  سببها الرئيسي لات وتغييرات كانشهدته الرواية العربية من تحوّ 

 1." بالحياة السائلة التي أنتجت ثقافة سائلة مان "و با الاجتماعية والثقافية، حتى شبهها

على  حتى أطلقبالأنترنت الرواية من خلال ما يعرف وقد اختلف الوسيط الذي ساهم في إنتاج 

السردي الإنتاج  ةيفيطاع أن يحدث تغييرا  في كستالوسيط الذي ا" عصر الأنترنيت، وهو  كلهالعصر 

 2".ربالانتقال من وسيط إلى آخ

ها دو وكأنّ تب ية من بينها الإنتاج الروائي "ق مختلف الأشكال المعرفدفمن خلال هذا الوسيط تت

يحمل معه  كالسيل العرم الذي ،معها الروائيون تدفق يو  ،سوق كبير تتدفق فيه الأشكال والموضوعات

 بلوجيات الجديدة فسحت المجال للكتاو هذه التكن ، كون أنّ 3"رزهاالأحجار والأشجار والأتربة والأ

لة لحدود الفاصلغاء اإمن تحركاتهم، هذا ما خلق  والمبدعين لأن يقولوا ما يشاؤون دون رقابة تحدّ 

ية ئوااب إلى الكتابة الر نزوع الكتّ  النصوص، مّما يبرزبين الأجناس والأشكال، وأحدثت ثورة في 

 ، بهدف الحصول على الشهرة والجوائز.مثلاشعر كالة  فالأجناس المألو  يي عن باقوالتخلّ 

ة العربية والثقافيالاجتماعية  لةلوجيات الجديدة ساهمت في إعادة تشكيل المخيّ و إذن مرحلة التكن

نظر ول سعيد يقطين: "عندما نوفي هذا الصدد يق، للكتابة الروائية يه الأساسوأصبحت هي الموجّ 

                                                             
 .00آمنة بلعلى، سوق الرواية العربية، ص 1
قضايا الرواية العربية الجديدة الوجود والحدود، الدار العربية للعلوم ناشرون منشورات الاختلاف يقطين، سعيد  2

 .200ص، 2902بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
 .00آمنة بلعلى، سوق الرواية العربية، ص  3
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ماط انتاجه ر المجتمع العربي وأنلات، وقد انتقلت إلى الفضاء العربي سنجدها تغيّ ثر هذه التحوّ في أ

واية أوّل لمجمل هذه التغيرات، وتكون الر الفني والأدبي، وسيكون السّرد العربي الجديد وليدا طبيعيا 

الرواية هي الأكثر تجاوبا لهذه التغيرات  ، وهذا دليل على أنّ 1الأنواع السردية التي تتجاوب مع أثرها"

 بارية للأدستمر ه الكفيل يضمان الإمنه، لأنّ  دخول الأدب عوالم الرقمية صار أمرا  حتميا لا مفرّ " لأنّ 

 .2" ات والتغيرات التي يشهدهاكسا لكل التطورّ عاوالمحافظة على مكانته، كونه مرآة للعصر 

لوجيات الأدب والرواية على وجه الخصوص تنتقل من حالة إلى حالات و وقد جعلت هذه التكن

 العربي زت المشهد الروائييّ أخرى من التجريب، واقترحت طرائق جديدة من الكتابة الروائية، والتي م

تحالت ق بالعملية الإبداعية، واسر كل ما يتعلّ لوجيا والأدب تغيّ و وحين " حدث هذا التزاوج بين التكن

مفهوم الكتابة  حتى ،عناصرها المميزة ترتدي ثوبا جديدا يجمع الأدبية والإلكترونية معا في جنس جديد

الذي صاحب  را لمجاراة التطوّ إلى الأدب الرقمي أمر ا حتمي ينتقال من الأدب الكتابصار الإفقد تغير، 

الأدبي  بداعالتكنولوجيا انعكس بدوره على الإ ر الذي حدث في، فهذا التطوّ 3"عصر المعرفة الرقمية 

 وولد لنا أدبا رقميا.

المشهد  زيّ سمات جديدة تمأدى إلى بروز ر ل والتغيّ هذا التحوّ وفي هذا الصدد تشير الناقدة إلى أنّ 

كيك المتخيل فت نقد التمثيل، ،نكفاء على سرد الذات، تجريد المتخيل من طبيعتهالروائي العربي منها الإ

 .يةجديدة أطلق عليها الرواية الرقم يكحوظهور أنماط  ،الاجتماعي، إعادة كتابة التاريخ، مساءلة القيم

ألتين ق بمسيواجه اضطرابات وعوائق تتعلّ  يل هذا الإنتاج الجديد أصبح النقد الأدبوفي ظّ 

نية فهي منهجية أما الثا ؛التجنيس والتوصيف والتصنيف ةشكاليإ: "الأولى نظرية ترتبط بتينسيأسا

                                                             
 .42ص سعيد يقطين، قضايا الرواية العربية الجديدة الوجود والحدود، 1
 ، مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية، المغرب10العدد  جي، الروائي العربي من كاتب إلى مبرمج،حنان الرا 2

 .  10ص 2920
 .10المرجع نفسه، ص 3
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 ناسجالأ بينالحدود الفاصلة  أنّ وقد سبق وأن ذكرنا ب ،1" في النقد والتحليل تمدعتتعلق بالطرائق التي ت  

الذي  نسديد الجالناقد يجد صعوبة في تحجعل لّ هذه الكتابة الجديدة، الأمر الذي ظألغيت في 

ير لهذا الشكل يجد صعوبة في التنظة ، ومن ثمّ وائي ويصعب توصيفه وتصنيفهر إليه العمل ال يينتم

 .الجديد

يجد صعوبة في تحديد الآليات التي يعتمدها في تحليل وتفسير هذه الأنواع الأدبية، هذا ما  كما

 ضطرابا في ميدان النقد الأدبي.اخلق 

ه وصياغة لوجيا لها أثر كبير في توجيو علام والتكنوسائل الإ ى لنا أنّ يتجلّ  ا سبق ذكرهانطلاقا ممّ  

تأويلاتهم م في استراتيجياتهم و وائية تتحكّ ر لطرائق الأعمال ال سّسي، بل هي التي تؤ ئوار الإنتاج ال

 دتتمحور حول أسئلة اشكالية جديدة، تتجسّ -حسب الناقدة -، وأصبحت الكتابة الابداعية 2"ومواقفهم

ة بالغبار على تواريخ كانت مغيّ  ةظلمة من التاريخ الإسلامي، وإزالن خلال العودة إلى المناطق المم

رد ي من خلال سئد الرواشهاء الصحراء في السرد الروائي فرضوا وجودهم في المبنأحيث انخرط 

 المعاناة، والتهميش الذي تعيشه هذه الفئة. 

ر ية، والتغيّ ئالناقدة يبدو لنا الواقع الذي تشهده الكتابة الروامن خلال هذه القضايا التي طرحتها 

يط رقمي إلى وسانتقالها من وسيط الكتابة والتدوين  يالذي طرأ عليها سواء من الناحية الشكلية ف

حداث ثورة مفهومية تتجلّى في ضمون من خلال طرح قضايا جديدة، وإناحية المالكتروني، أو من 

 ت حقائق أخرى غير تلك الحقائق السائدة، إذ أصبحت كل الأشياء قابلة للتعديل.تفسيرات جديدة، وبرز 

وفي ظّل هذا التراكم المعرفي الذي نتج عن العولمة، والذي ينعكس بدوره على التنظير النقدي له 

 ليجد هذا الأخير صعوبة في تحديد الأدوات الإجرائية التي تقارب هذه الاشكال الجديدة.

                                                             
 .22آمنة بلعلى، سوق الرواية العربية، ص  1
 .22ينظر: المرجع نفسه، ص  2
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ل النقاد ينتقلون من " مرحلة التمرّن على المناهج المحاثية من بنيوية وسيميائية الأمر الذي جع

على حدّ تعبير الناقدة، والتي أصبح " التحليل فيها يتميّز بالانطباعية، وانشائية  1إلى مرحلة اللامنهج"

 .2اللغة الواصفة، مع عدم التحكم في المصطلحات"

نا والآخر اق المضمرة، والمركز والهامش والأيعرف " بالأنساق، والأنس أصبح الحديث عن ما

 يهو  ،بين الباحثين، وغيرها من المنظومة الاصطلاحية المتداولة 3"وما بعدها ةوالغيرية، والكولونيالي

ضمن آليات النقد الثقافي الذي ساهم في تجاوز الدراسة المحايثة التي تتصف  تندرج مفاهيم كلّها

 افية والاجتماعية.الثق ،لات السياسيةية في التحليل وتفسير الظاهرة الأدبية وعلاقتها بالتحوّ بالجزئ

ي الغرب سواء، فإذا كانت وظيفة الرواية ف ية والنقد اضطرابا على حدّ ئوبالتالي شهدت الكتابة الروا

هذا  ت؛ فإنّ لاتتماشى وحاجاتهم النفسية والاجتماعية والحضارية تساير مثلها مثل النقد هذه التحوّ 

 طراب كبيرينوائية والنقد فوضى واضر الأمر لم يتحقق في ثقافتنا العربية، بل عرفت كل من الكتابة ال

 .حسب وجهة نظر الناقدة بلعلى

ة على در هذا الاضطراب الذي تشهده الكتابة الروائية والنقد مؤكّ هذا المنطلق نجد الناقدة تفسّ من 

جات من أسئلتها الخاصة التي تفرضها الحا ستقيهالخاص الذي ت يضرورة " صياغة الشرط التاريخ

 .4" يوثقافية والنفسية للمجتمعات العربية، وعدم خضوعها للشرط التاريخي الغربسوسي

دعوة صريحة إلى ضرورة مراعاة طبيعة الثقافة العربية في صياغة الشرط التاريخي، ولا  فهذه

ن هذه م هذا الشرط، وذلك من أجل الحدّ  غةايخضع لتبعية مطلقة لسلطة الغرب في صني أن غبني

 هده الكتابة الروائية والتنظير النقدي معا.شوالاضطراب الذي ت ىضو الف

                                                             
 .24آمنة بلعلى، سوق الرواية العربية، ص  1
 .24المرجع نفسه، ص  2
 .24المرجع نفسه، ص 3
 .25المرجع نفسه، ص  4
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وسائل  رية والنقد خاصة مع تطوّ ئطر الذي يشهده وضع الكتابة الرواالناقدة إلى الخ وقد نبهتنا

الأعمال  ىالتواصل الاجتماعي، وأصبح الترويج لكل الكتابات الضعيفة التي تجعلها هذه الوسائل أرق

ا يصعب التمييز بين العمل الضعيف والعمل الراقي، فهذه هي الأزمة الحقيقية التي تعرفها الرواية ممّ 

 .الراهنفي وقتنا 

كما تناولت الناقدة في هذا الكتاب الرواية العربية في مواجهتها لهذه الثقافة العولمية الجديدة مبرزة 

الرواية العربية في مواجهة الثقافة آثار هذه المواجهة من خلال الفصل العاشر الذي يحمل عنوان "

 ".العولمية

 كشفت عن إنتاج جديد يسمى "الرواية الحضارية" أعطت نموذجا بعنوان "الآفة" لعبد الله العروي 

 في حين هناك من صنّفها ضمن كتابة الخيال والتي صنفتها بلعلى ضمن هذا النوع من الكتابة،

 .1العلمي تقول: "وأراها رواية حضارية ت ساءل التاريخ والماضي والمستقبل في آن واحد"

هذا النوع في نظر الناقدة يستند إلى التاريخ والماضي ويتنبأ بالمستقبل أيضا، يحمل أسئلة إذن 

، وأنّ عنوان "الآفة" هو عنوان موضوعاتي يعالج 511400مفترضة كأن يورد أحداثا قد تقع في سنة 

ي تي إلى آثار عقيمة، ويتجلّى ذلك من خلال "طرح الكاتب الإشكالات القضية الفساد الذي يؤدّ 

 . 2سان"نلآثار الناجمة في الفكر والإعلمية على الإنسان، ويعكس تصوّراته ل_تفرزها الثورة التقنو

لها إلى فت لنا آثار سلبية تحوّل الإنسان من خلاعلمية خلّ قدة بلعلى أنّ هذه الثورة التقنو_ترى النا

 -الناقدة حسب–رواية الي فهذه الكائن رقمي جعلت العلاقات الإنسانية تضمحل وتتلاشى، وبالتّ 

                                                             
 .211آمنة بلعلى، سوق الرواية العربية، ص 1
 .221المرجع نفسه، ص  2



 الفصل الثاني                                                     المنجز النقدي في كتاب "سوق الرواية العربية"
 

11 

كشفت لنا عن الوجه الجديد لهذا العالم الذي أصبح قرية صغيرة، فهذه الثورة التقنوعلمية بمثابة الآفة 

 التي شوّهت العالم وجعلت الخصوصية والانتماء غائبين.

أزاحت كل الحدود الفاصلة بين الأجناس، وجعلت العالم تحكمه مؤسسة  في نظر الناقدة هذه الثورة

 لمية وهي "التقنية" بدلا من الدول والمؤسسات السياسية.ع

بما يحدث اليوم في عالم الثقافة الرقمية وعكست التحوّلات  تنبأت هذه الروايةترى الناقدة أنّ 

ن هذا الأنساب فيه، وما ينتج عالعالمية التي جعلت هذا العالم يعيش في ظله جميع الناس وتختلط 

وكيف تحوّل الانسان إلى كائن رقمي الذي يعتقد أنّ العلم يجيب عن كل الأسئلة في حين  ختلاطالإ

 كتماله وتحيط به جوانب غامضة متعددة.إ أنّه يعكس عدم

حدّدت لنا خصائص الكتابة ما بعد الحداثية التي تختلف عن الكتابة السابقة، هذه الأخيرة تنطلق 

ي ا الكتابة الجديدة تنطلق من التحوّلات الكبرى التأمّ  ،يةحلّ من الجزئيات في رسم شخصية أو حادثة م

 يشهدها العالم في الحاضر أو في المستقبل لتصل إلى الجزئيات.

تطرقت الناقدة بلعلى في هذا الفصل إلى موضوع الرواية الثقافية الرقمية كاتجاه جديد في الكتابة 

تموقع ل والتأثير في القارئ إذ أصبح المهمّش يوطرحت فكرة في غاية الأهمية وتتعلّق بعملية التفاع

 حدثتها التكنولوجيا الجديدة.المركز في ظل هذه التغيرات التي أفي 

من عدد المشاهدين  عن امرأة الطبخ "أم وليد" وما تحظاهوفي هذا الصدد تقدّم لنا مثال 

ين الدّ  ورجل السياسة ورجل م من العالِمتقول"...وكيف تحوّلت البدائل التي تجعل من امرأة الطبخ أهّ 

ضاء نسان المهمّش وتجعل العالم فالتكنولوجيا التي تلبّي رغبات الإوكيف يجد الهامش رعاية في 

 .1افتراضيا تهيمن عليه قوة مخفيّة..."

                                                             
 .219آمنة بلعلى، سوق الرواية العربية، ص 1
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ي، فمن فتراضلكننا نشاهدها من داخل الفضاء الإوتقول أيضا: "نقرأ هذه التحوّلات على الورق 

 .1الايميل والدردشة والتعليقات تعرّفنا على وضعيات الشخصيات ومآلاتهم وأصواتهم"الصفحة، وعبر 

ن في حياته ر هذا الزما يعيشه الإنسان في زمن التكنولوجيا وكيف أثّ ر عمّ فالرواية أصبحت تعبّ 

 العاطفية والذهنية والاجتماعية والعلاقات الإنسانية برمتها.

يتها، وإنّما في قدرة السارد في جذب أكبر عدد ممكن من وبالتالي أصبحت لا تقاس جودتها ببن

المتفاعلين، ومدى قدرة العنوان في تحقيق هذا الهدف، فالتفاعل "عملية تواصلية تتم في المستوى 

، فعملية 2الفنّي بين نصّ قادر على أنّ يستوعب قارئه وقارئ قادر على أنّ يستوعب هذا النص"

ة ا المجال، وبالتالي جعلت العلاقة ترابطية بين الرواية واللوحة التشكيليي دورا مهما في هذالتفاعل تؤدّ 

 .  3توجّه مسار القارئ لأنّ "شرعية المشاركة تعدّ عنصرا أساسيا من عناصر الرقمية" كلّهافهي 

في الأخير يمكن القول بأنّ الرواية خضعت لمستجدات الحياة وعرّفت تحوّلا في نمط الكتابة 

الرقمية هي المهيمنة على الإنسان الذي حوّلته إلى كائن رقمي وجعلت الإنتاج الروائي  لتصبح الثقافة

يخضع لهذه السلطة الرقمية، التي أصبح فيها عنصر التفاعل أساس هذه العملية التي يلعب فيها 

 السارد دورا مهما في مدى قدرته على جلب عدد كبير من المشاركين، كما أنّ للقارئ دورا مهمّا في

 هذه العملية. 

 

 

 

                                                             
 .219آمنة بلعلى، سوق الرواية العربية، ص 1
 .250المرجع نفسه، ص 2
 .211المرجع نفسه، ص 3
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 الرواية العربية بين العنف والهيمنة: 2-2

والذي  "، السؤال الاجتماعي وتمثيل العنفالرواية العربية"بعنوان من الكتاب الفصل الثاني  جاء

عمار، برزت من ستالإ تناولت فيه الناقدة تاريخ الرواية العربية ونشأتها والذي يرتبط بالنضال ضدّ 

مس ستعمارية، ومحاولات طوفضح سياسة الهيمنة الإ روائية تجسّد أساليب المقاومةخلاله كتابات 

كتابات محمد ديب ومولود فرعون في الجزائر، والأمر نفسه ، منها لهوية بالقضاء على اللغة العربيةا

للمجتمعات  لات السياسية والاجتماعيةل التحوّ تسجّ  كلّها ،في كتابات روائية من مختلف البلاد العربية

 العربية.

جربة لات النضالية، ويعتبر العنف المحرّك الأساسي للتذن فالمتن الروائي العربي نتاج هذه التحوّ إ

الروائية العربية على حدّ تعبير الناقدة آمنة بلعلى، وهو " الفعل الذي يمسّ كيان الإنسان ملحقا بالغير 

ية الة الاجتماعدة سببه غياب العدله أشكال متعدّ  ، فالعنف1الضرر المادي والجسدي والنفسي والفكري"

يديولوجيات على السلطة والتفاوتات الطبقية وفرض الرقابة على المثقفين، وممارسة الهيمنة وصراع الإ

من الأنظمة الحاكمة وغيرها من الظروف التي تولّد هذا العنف، هذا الأخير بدوره ينتج أعمالا روائية 

 أشكاله.مماثلة لصور العنف بكل 

 ت أخرى حالا إلىوقد ساهم العنف كموجّه أساسي في الكتابة الروائية في " نقل الرواية من حالة 

 .2جريب الذي اقترحت فيه طرائق جديدة من الكتابة الروائية"مختلف من خلال التّ  إلىومن مؤتلف 

البحث عن ب جريب هو تجاوز للمألوف، والبحث عن تقنيات جديدة، إذ يرتبط هذا المصطلحفالتّ 

 آليات جديدة يشتغل عليها السرد، ويعتبر أداة تطوير الفن الأدبي.

                                                             
ف دراسة سوسيو نصية في الرواية الجزائرية المعاصرة، عالم الكتب الحديث للنشر رواية والعنالشريف حبيلة، ال 1

 09ص، 2909والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 
 .40أمنة بلعلى، سوق الرواية العربية، ص 2
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ة صجريب أثّر على النقد الروائي وجعل مجال النقد مضطربا، خاالتّ  صرّحت الناقدة بهذا الشأن أنّ 

 الألفية الثالثة في عةشكال روائية متنوّ أمع بروز  ،جنيسشكالية التّ إبما يتعلّق بمسألة نظرية تخص 

رائية التي جوالأدوات الإالمعايير التجنيسية،  إلىوجد الناقد من خلالها عجزا في توصيفها استنادا 

 ت عتمد في اختيار المدوّنات من هذا الوطن أو من ذاك.

في الجزائر مثلا بعد مرور ثلاثة عقود من بداية عشرية العنف لا يزال هذا الموضوع هو الذي 

رير، أصبح لثورة التحوائيون وكذلك الأمر نفسه وائي، وفي مواقف الرّ رّ نتاج الم في طرائق الإيتحكّ 

 زلاقفتاوى زمن الموت، الإن الية:ن التّ يو اى ذلك في العنر عن أحداث دموية ويتجلّ نتاج يعبّ هذا الإ

 روايات تعكس الأحداث التي عاشها الشعب الجزائري. كلّهادة المقام والمرام، سيّ 

 إلىت قوضوعيا لنتائج ظاهرة العنف في علاقتها بالرواية عامة وتطرّ قدّمت الناقدة توصيفا م

نتاج إعادة إ ة و منوائيين في تمثيلهم لهذا الموضوع من خلال: تفكيك الهيالمعالم المشتركة بين الرّ 

وقراءة التاريخ، وإعادة تشكيل المركز، والعلاقة مع الآخر ومسألة الهوية وغيرها من الموضوعات 

 يها الرواية العربية. التي تشترك ف

لمسألة الارهاب في الجزائر وممارسته العنيفة والذي أثّر على الرواية بالتعبير عن  كذلك تعرضّت

لغة  لىإبدأ توصيف موضوع نتائج العنف يتسرّب شكاله، لذا "ألهذا السلوك ومحاربة كل  الرفض

الرواية وعمل على تحويل الخطاب الروائي ليس فقط من خلال هيمنة موضوع العنف، ولكن من 

 .1" حيث أثره في استراتيجيات التمثيل ذاتها

                                                             
 .44آمنة بلعلى، سوق الرواية العربية، ص 1
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ري الأمر الذي الشعب الجزائارتباطا وثيقا بالعشرية السوداء التي عاشها  العنف في الجزائر يرتبط

التسجيلية  إلى، كون أنّ الرواية أصبحت تميل 1ه المتخيلة"ل الروائي يتجرّد عن طبيعتالمتخيّ جعل "

 ة...مشاهدة التلفزيون أو قراءة جريدبفهي شبيهة  ليةيونقل الواقع نقلا حرفيا دون عناصر تخي

خلو ز العمل الروائي، والعمل الذي يلي وهو ما يميّ ينا لا نجد الجانب الجمالي التخيفهذا يعني أنّ  

ته نشغلوا بالحديث عن الخوف الذي فرضإوائيين الرّ  يعتبر عملا فنيا، كون أنّ من هذا العنصر لا 

 فة.رهابية خاصة في تصفية نخبة الفئة المثقّ اعات الإالجم

 خضعت لجملة من التحوّلات أبرزها الميل-حسب الناقدة -بناء على ما سبق ذكره فإنّ الرواية 

 لية.ييخلو من عناصر تخيسجيلية ونقل الواقع المرعب نقلا حرفيا التّ  إلى

ا التحوّل الثاني فهو يرتكز على السرد الذاتي، أو ما يعرف بتذويت السرد " حيث أصبحت فيه أمّ 

لإحساس دة نتيجة افة موضوع مراهنة ...حيث البطل في الرواية يعاني من حالة خوف معقّ ات المثقّ الذّ 

تجاوز القواعد  إلىى ما أدّ ، مّ 2عا للعنف"بالمراقبة والمتابعة، وتحوّلت هدفا للإرهاب، وأصبح موضو 

 التي تحكم الرواية.

كما أنتج ذلك دخول المرأة عالم الكتابة الروائية، وكتبت روايات من مثل " تاء الخجل" و" اكتشاف 

كورة: وردّ بالكتابة على هيمنة المجتمع الذكوري الذي همشّ ة للذّ مضادّ كتابات  كلّهاالشهوة" وهي 

ا جعل العنف ينتقل من كونه ممّ  ،هذه الأخيرة الضحية الكبرى في مرحلة الإرهابالمرأة، وكانت 

 .3استراتيجية حرّكت المتخيل الروائي" إلىموضوع تمثيل فرضه الواقع 

 4صاغت لنا الناقدة أربعة أسئلة كبرى تقوم عليها الرواية العربية هي كالتالي:

                                                             
 .41آمنة بلعلى، سوق الرواية العربية، ص1
 .41المرجع نفسه، ص 2
 .42المرجع نفسه، ص 3
 .41المرجع نفسه، ص 4
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 أولا: السؤال التاريخي

 لاله أسباب العنف في معناه العامأبرز الأسئلة حيث تتحدّد من خ يعتبر في نظر الناقدة من

سياسيا أو اجتماعيا على أساس أنّ التاريخ لبس "كينونة ثابتة... ليس فكرة مستهلكة، بل هو فكرة 

تجاه الأكبر في الكتابة الروائية مرتبط أساسا بالتاريخ كموضوع الإ منتجة للأفكار، ولذلك سنجد أنّ 

 1نتاج وإعادة القراءة والتأويل".الإعادة قابل لإ

مادام التاريخ يخضع لجملة من التحوّلات والتغيّرات فهذا يعني أنّ المعنى يتغيّر ويتجدّد في كل 

نطلاقا من المعطيات الموجودة والمتحدّدة، وذلك يستدعي إتاريخ هو الذي ينتج لنا الأفكار ة، لذا فالمرّ 

الآليات التي تحكم فيه مثل: الهيمنة، علاقة المثقف عن ف إعادة قراءة لهذا التاريخ قصد الكش

 بالسلطة وغيرها كثير.

ل الرواية قو ة وأصبح السؤال يتمحور حول كيف تمن هنا أعيد قراءة الثورة التحريرية الجزائري

رة في عن الأنساق المضم-حسب الناقدة-، لذا ينبغي البحثطرح من قبلسئلة لم تكن ت  أالجزائرية 

 والتغلغل في أعماقها.الرواية 

سفية وهو من أبرز المناهج الفل ،ضرورة دراسة الجانب الجينيالوجي في نظرها يستدعي وهذا الأمر

لال التأسيس لهذا المنهج من خإلى البحث و  المعاصرة، وقد كان الفيلسوف الألماني "نيتشه" سباق

قيقة، الكشف عن الح إلى" كمنهج يهدف ويسعى  بحثه وطرحه لسؤال الأصل، وجاءت الجينيالوجيا

 . 2لصقت بها"وتعرية مختلف التزييفات التي ا  

                                                             
 .41آمنة بلعلى، سوق الرواية العربية، ص  1
، 09ماريف أحمد، التجربة الجينيالوجية وسؤال البحث عن الحقيقة أو الجينيالوجيا ودلالتها في فلسفة نيتشه، المجلد  2

 .24-12، ص2920، مجلة الحوار الثقافي، الجزائر، 92العدد 
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 لتاريخيةا ى هذا الجانب الجينيالوجي عند الناقدة في " نزع القيمة على بعض الشخصياتإذن يتجلّ 

ؤل لا تساموضوع مساءلة و  إلىوالثورة التحريرية  وتعرية بعض الحقائق، وتحوّل التاريخ السياسي

 .1موضوع تذكر وتقديس مثلما كانت عليه الرواية في السبعينات والثمانيات"

 ر سابقاذكس والتّ للتقدي اثورة التحرير موضوعما كانت بعدالرواية تغيّرت ف إلىفهذا يعني أنّ النظرة 

فة وكشفها وفضحها، هذا هو المقصود أصبحت موضوع تساؤل من خلال البحث عن الحقائق المزيّ 

من خلال  خأي نزع الستار عن ما هو خفي وإظهاره، لذا نجد أنفسنا أمام كتابة أخرى للتارية، عريتبال

 بروز قضايا عديدة نتيجة إعادة قراءة هذ التاريخ. إلىي وفق قيم جديدة، وهذا حتما يؤدّ  هتأويل

 ثانيا: سؤال الهوية

اس العنف هو الذي يكشف عن إحسنتاج سؤال الهوية في الكتابات الروائية، ويعدّ إأعيد صياغة و 

جعل هذا الشخص الحامل للهوية شخصا "ا ات ممّ ات بالمظلومية، وزاد من الإعلاء بقيمة الذّ الذّ 

 .2عدوانيا"

ثيل موقد لعبت مرحلة العنف السياسي دورا هاما في تغيير منظومة تمثيل الهوية تختلف عن التّ 

ات الهوية والتاريخ والقيم الاجتماعية مثيل لموضوعالسابق، وبرزت طرائق جديدة في التّ 

 والسوسيولغوية.

ى ثة، ويتجلّ لفية الثالوائيين في مرحلة ما بعد الا  ة يحتل موقع الصدارة لدى الرّ أصبح سؤال الهويّ 

يير ذلك تغويعاد إنتاجها جذريا مثال  ،ةذلك من خلال إعادة تفكيك المكوّنات المسؤولة عن الهويّ 

 ة.نتاج لهوية جديدإأخرى، وهذا يعتبر  س بأسماء وأماكنجبارها على التلبّ إالأسماء، الأماكن، او 

                                                             
 .41بلعلى، سوق الرواية العربية، صآمنة  1
 .40المرجع نفسه، ص 2
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ء كل القيم عادة بناإ من خلال  ،ه من جديدوغصة وأعيد التفكير في وبالتالي أعيد طرح سؤال الهويّ 

ر ا جعل الرواية تبرز سؤال آخعلى رأسها قيمة الإنسان، والعلاقة مع الآخر كالتعايش والتسامح، ممّ 

 سؤال القيمة.وهو 

 ثالثا: سؤال القيمة

ها مرتبط إنّ ما هو معروف أنّ الأعمال الكبرى تقوم على مجموعة من القيم ووجودها وخلود

 نسانيتها وصدقها ومطابقتها للحقيقة.إبطبيعة هذه القيم ومدى 

ثقافي و وقد أظهر العنف بأنّ القيم معرّضة للتزييف والتزوير ولا تنفصل هذه القيم بما هو تاريخي 

 وسياسي واجتماعي.

حتما  هه إذا لحق أي خلل لحامل هذه القيمة )تاريخية، أو ثقافية...( فإنّ من هنا تؤكد الناقدة بأنّ 

 ر حقيقتها وتتفكك هويتها.يحدث خللا في القيمة ذاتها وبالتالي تتغيّ 

ى كل نزع القيمة السابقة عل إلىوائيين نحو تفسير أسباب العنف، خ لص هؤلاء سعى معظم الرّ 

 تمع جديدجديد ومجنتاج تاريخ إإعادة  الأشياء، والتحرّر من الوهم والتضليل، فكانت الرواية بمثابة

 ساني، وبرزت روايات متنوعة.ناتي للوجود الإوتطوّر الفهم الذّ 

سياق  زياح عننوالإكيك واختراق قواعد الرواية تف إلىقدي في الرواية الجزائرية ى هذا التوجه النّ أدّ 

لناقدة آمنة ر اعبيى برواية المحاكمات على حد تبروز ما يسمّ  إلىنتهى إ ،الكتابة الروائية السابقة

ابة وهو تبرز نمط جديد في الك، وقد ... وغيرهاى ذلك في محاكمة التاريخ، والنظام بلعلى، ويتجلّ 

 لي.يقناعي بدلا من النمط التخيالنمط التداولي الإ

هذا العنف المتكرّر الذي خلق أزمة الهوية والقيم وهو ما تجسّد في كتابات روائية والذي  وفي ظلّ 

 سيايرتبط بالقوة والهيمنة ممّا جعل الروائيون يساهمون في رفع هذه الهيمنة على التاريخ الثوري والسي

  هت عني والمسكو وتخليصه من النظرة الأحادية، والكشف عن المعارف الغامضة، وإظهار المخف



 الفصل الثاني                                                     المنجز النقدي في كتاب "سوق الرواية العربية"
 

63 

برز على  غترابع من الإنو  إلىت صام بين ماضيهم وحاضرهم أدّ فالروائيون أنفسهم في حالة انوجد 

 ه سؤال الآخر.أثر ذلك توجّ 

 رابعا: سؤال الآخر 

نفتاح على الآخر، وأصبح هؤلاء يشتغلون وفق تصوّر جديد يتغذى من ى من خلال الإوالذي يتجلّ 

ور مثل الصورة النمطية على قيم العولمة، واستعادة بعض الصسامح وانفتاح قيم الحوار والتّ 

تم تسويقها من ير التي ستشراقية التي ترى في تاريخ الإسلام مجرّد قتل وإرهاب، وغيرها من الصو الإ

م ستبدادية، وإدخالهعيا تحريرها من الأنظمة الإطرف المستعمر من أجل السيطرة على الشعوب مدّ 

 كذا التحضّر.في النظام الديمقراطي و 

 الهيمنة" تفكيك آليات "عنوان تحت الفصل الثالث وتطرقت الناقدة الى أساليب الهيمنة من خلال 

ل الأفراد بة للهيمنة والسيطرة على عقو الذي حاولت من خلاله الكشف عن استراتيجيات مختلفة ومتشعّ 

عن دار  2909در سنة ي صذ" الللكاتب التونسي حسين الواد "روائح المدينة قدمت لنا نموذجاوقد 

 ورق للنشر والتوزيع.

التونسي في خمسينات  ائح المدينة تسرد لنا مجمل التحوّلات القسرية التي حلّت ليس بالمجتمعو ر 

سارها م ، وإنّما مسّت جميع الدول العربية، فهي تحوّلات متماثلة عبرفحسب وستينات القرن الماضي

 التي عرفتها، وما آلت إليه. والسياسيقتصادي لاوا التاريخي والاجتماعي

ة هذه بدا كئيبا منذ بدايالذي خ الحزين" يروي أحداث هذه الرواية شخصية رئيسية تدعى "المؤرّ 

فة يدرك خفايا هذه السياسة التي تحاول في كل مرحلة فرض أساليب الأحداث، وهي شخصية مثقّ 

ن لمقاومة رخ الحزيضطهاد رغم محاولة المؤّ ضح لهذا الإمختلفة للهيمنة والسيطرة على الشعب الذي ر 

 هذه السلطة المفروضة التي أفقدتهم معالم الإنسانية.
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ت الناقدة آمنة بلعلى سبب اختيارها لعنوان " تفكيك الهيمنة في رواية روائح المدينة لحسين ر وقد برّ 

 الواد وذلك لاعتبارين:

ل ا ما بعد رواية خطابا نقديال هذه فاعتبرت يتعلق بطبيعة القضايا التي تعالجها الرواية، الأو 

لط المتعاقبة، وكيف  كولونيالي، قدّم من خلاله توصيفا وإعادة صياغة التاريخ التونسي من خلال الس 

ها تإعادة تمثيل نفس وسائل بسط الهيمنة التي مارس إلىالاستقلال والسيادة والعقد الجديد  تات دولعمد

 الاستعمار والحماية في صورتها العالمية الجديدة. ةدول

 ي وي فسدالتشهير بجميع ما يؤذيتعلق بقول حسين الواد عن موضوع الرواية ورغبته في "  الثاني

د الوجود على جميع الأصعدة، وفضحه التنديد به، يدخل في باب المقاومة حتى تتحرّك ويهدّ 

 .1السواكن"

كزات الخطاب ما بعد الكولونيالي الذي يقوم على فضح وتفكيك فهذا القول دليل واضح على مرت

أساليب الهيمنة، ومقاومة هذه الأشكال، وقد أكد كذلك على أنّ الرواية " إدانة للإرث الثقافي، والقمعي 

 .2المفروض على الثقافات الأخرى "

يمة التي ولونيالية القدوهذا نوع من المقاومة الثقافية من خلال الرّد بالكتابة على ما خلّفته الك 

كرّست بقاء الأنظمة التي أصبحت أداة لبسط هيمنة أخرى، وقد تجسّدت صور عديدة للهيمنة في 

 روائح المدينة، وكذا رواية الغربان.

ف في الكثير من السياقات، وقد صيغ في مصطلحات كثيرة منها: السلطة فالهيمنة كمفهوم وظّ 

يرها، حيث ارتبط مفهوم الهيمنة في الدراسات ما بعد الكولونيالية الرمزية، العنف الرمزي، السلطة وغ

 نة.فت لمقاصد فكرية ومنهجية معيّ بظروف سوسيوثقافية وسياسية وظّ 

                                                             
 .52، صآمنة بلعلى، سوق الرواية العربية 1

 .52، ص المرجع نفسه 2



 الفصل الثاني                                                     المنجز النقدي في كتاب "سوق الرواية العربية"
 

61 

ة الثلاثي، والقاسم ت على ضرورة " مراعاة نقطمن خلال صياغة الناقدة لمفهوم الهيمنة ألحّ 

 .1" لدراسات ما بعد الكولونياليةمسار هذا المفهوم، خاصة فيما اتجهت به االمشترك في 

ا تتناول الواقع هيتبلور هذا المفهوم في رواية روائح المدينة " للروائي التونسي حسين الواد" فرغم أنّ 

التونسي إلا أنّها تجسّد كل التاريخ العربي للبلاد التي كانت تحت وطأة المستعمر مع أنظمة ما بعد 

 استقلالها.

ات يأقسى أساليب الهيمنة التي كان موضوعا لروايات عربية أخرى في تجلّ  الناقدة ض لناتعرِ 

يع أن يتغلغل " الأدب يستط دة بأنّ ى في رواية روائح المدينة مؤكّ صور الهيمنة التي تتجلّ وكذا  مختلفة

في منظومة العقل الاجتماعي، ويساهم في تفسير الحياة، ويكشف عن ما تنطوي عليه من حقائق 

 .2جوهرية"

فهذه الرواية مليئة بقضايا سوسيوتاريخية وسياسية تفرض نفسها على القارئ، وتبرز لنا كيف تنتقل 

الهيمنة وتحوّلاتها عبر التاريخ التونسي في كل مرجعياته الثقافية وتوتراته الاجتماعية، ومآلاته 

 السياسية.

، وانتمائه مرجعياته الفكريةلنوع من الهيمنة بالخطاب نظرا ل-الناقدة  بحس-س حسين الواد وقد أسّ 

وعي  لىإلنسق فكري معيّن، واشتغاله على تاريخ الأدب " ...من أجل النفوذ والنفاذ عبر الخطاب 

 3المتلقي".

                                                             
 .50آمنة بلعلى، سوق الرواية العربية، ص 1
 54-52المرجع نفسه، ص  2
 .51المرجع نفسه، ص 3
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يف لإرادة نته من تقديم توصفمن خلال استراتيجية التفكيك التي وظفها "حسين الواد" والتي مكّ 

لبت منه حقوقه، وأصالهيمنة، وكيفية فرض التصوّرات على المجتمع ا بح لتونسي عبر العصور س 

 عاجزا عن تمثيل نفسه، ألغيت ملامحه الثقافية وأصبح تابعا.

سكات صوت المثقف وكذا إإلى شارة إخ الحزين " وهي المؤرّ سكات صوت " إومن أثار الهيمنة 

ين حدث " أا يديولوجياتهإوما عاشه في ظل الماركسية و  ،عربيأزمة المثقف في الوطن ال إلىشارة إ

المعاصر  وقوع المثقف العربي إلىى نفصام كبير في العلاقة بين المثقفين العرب وشعوبهم، ما أدّ إ

 .1في أزمة فعلية"

ة وهي من بين نسانيلإستطاع الخطاب الثقافي الكولونيالي أن يجرّد البلد من حضارته اإالي وبالتّ 

 الهيمنة في الروائح بأشكال مختلفة منها:الأهداف التي حققها نحو الشرق وتتجسّد أثار هذه 

اري عنسق است"ا هفي روايته قضية الهيمنة على أنّ جسّد "حسين الواد"  الروائي تشير الناقدة على أنّ 

الروائح عامة ليست أشياء ثابتة تدرك طبيعتها، قد تختلط وقد تأتي على أساس أنّ ، 2"للترحّل والتحوّل

 ل.ن كما أنّها سريعة التحّول والترحّ وتبقى حتى يتعوّد عليها الانسا

 د يخترق كل العلاقات والترابطات التي تشتغلهذا التفكيك يماثل السلطة التي هي " نظام معقّ 

  3داخليا بواسطة آليات دقيقة، وفعّالة تحكم البنية العامة لذلك النظام".

دّم لها توصيفات نتاجات الرمزية قالإ م في كلّ تعتبر الرائحة في نظر الناقدة بمثابة البنية التي تتحكّ 

ثم حلّلها، وبيّن كيفية اشتغالها في ترحّلها وتحوّلها وتأثيرها. حيث تبدو قيم وتختفي لتظهر أخرى 

على أنقاضها، وذلك من خلال عرضه للوقائع في بدايتها وكيف كانت العلاقة بين القيم، وبين الناس 

                                                             
، مجلة العلوم الإنسانية 0، العدد 92بي(، المجلد العايب ربيع، المثقف ضد المثقف )قراءات في أزمة المثقف العر  1

 .009-09، ص 2920والاجتماعية، الجزائر، مارس 
 .55آمنة بلعلى، سوق الرواية العربية، ص 2
 .55المرجع نفسه، ص 3
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زن ح إلىيولوجيات، ونشأت الأفكار حتى وصل يدلت الإغامضة لا يمكن تحديدها، وكيف تشكّ 

 خ كدلالة على اختفاء الفكر، الأمر الذي أتاح الفرصة للهيمنة وتتغلغل في وسط المجتمع.المؤرّ 

وهكذا كانت الرائحة عند الواد " بمثابة المقولة التي تحدّد بدء عهد ونهايته وحياة شيء أو موته 

 .1ين"هي الفاصلة بين مرحلتين وحالين وموقفين وصفتين وعالموانبثاق فكرة وانتشارها ثم زوالها، أي 

ا مثل أخرى مثله إلىهذا دليل على أنّ الرائحة لا تعرف صفة ثابتة بل هي تتغير من مرحلة 

ث وما يمكن اصلة بين ما حدالأفكار التي تنبثق في فترة وتزول في أخرى، لذّا جعل الرائحة كنقطة ف

 حدوثه.

ح وتفكيك جية التي يتم وفقها فضيستراتمجموعة من الآليات الا قدّم لنالناقدة توفي هذا الصدد نجد ا

 :فيى يتجلّ  الهيمنة من خلال هذه الرواية التي

ية عتها مختلف الأنساق الثقافمن خلال بنية القوة التي شرّ  إعادة إنتاج التمثيلات الاجتماعية 

ية حة، وتقويض القيم الاجتماعزاالإوالمؤسسات الاجتماعية ومختلف مظاهر الفساد والمسح وعمليات 

ة مننتاج تمثيلات اجتماعية تتماشى وأهداف الهيإالي يتم إعادة خلاقية واستبدال أخرى بها، وبالتّ والأ

الي يير أو مقاومة الثقافة المهيمنة على المجتمع، وبالتّ تغ ابع دون حدوث أي  نتاج التّ إالتي تقوم على 

 لا يوجد فكر ثوري بديل.

 اوقد وضع "حسين الواد" المدنية أو التحديث " كمشروع في تفكيك الهيمنة وجعله موقفا مضاد  

للمجتمعات التقليدية من خلال رصد أساليب الهيمنة على المجتمع، وما آل إليه من غياب التضامن 

دة التي تجمع أفرادها ليحلّ محلّها سيطرة الدول المتعاقبة على المدينة، ومصير المجتمع بعد والوح

  هذا التحوّل الاستلاب والاغتراب.

                                                             
 .51آمنة بلعلى، سوق الرواية العربية، ص 1
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 لّهاكوهي  ،وهذا الأمر يرتبط بدخول دول حديثة وأشياء جديدة لم يتعوّدها المجتمع التونسي

عمار قاومة وأصبح يعيش تحت وطأة الاستاستراتيجيات مسيئة وغير شرعية تفقدهم الحرية وروح الم

 والخضوع لسيطرته.

 خ الحزين أحبطته ظروف عدّة من طرف المؤسسة الدينيةف فقد صوّره منذ البداية بالمؤرّ ا المثقّ أمّ 

 ة لإزالة هذهدور في خلق مقاومة مضادّ  الأفراد المنغلقة، فهو لا يملك أي   فقوالاجتماعية وموا

فة طبقة دنيا، وفسح المجال أمام قبول عروض مغرية من أجل مقاومة النخبة المثقّ المقاومة، لقد جعل 

 المدنية.

نتج بذلك تخلي المجتمع عن وسائله التقليدية في الحياة ومؤسساته الاقتصادية في يد الدول 

تلكات م" مستهلكين للأشياء الجذابة كزيت الصوجا والبلاستيك، والتنازل عن الم إلىالمتعاقبة وتحوّلوا 

 . 1ببيع حقول الزيتون..."

عن أدواته  ىفي سيطرة الدول المتعاقبة وجعل المجتمع يتخلّ الهيمنة أيضا في نظر الناقدة  وتتجسد

عاطفية والجنسية زوات الج للنّ زائف يروّ  يالمحلية، وتحاول إزالتها وخلق وعالرمزية المرسّخة في ثقافته 

الي حدث انشقاقا كبيرا في مؤسسة العائلة وفي فئات الشباب وبالتا يين، ممّ بدلا من التمسك بمبادئ الدّ 

 ده هذا الوعي الزائف وما يحدثه من تأثير بمثابة الهوية السائلة عنحيث شبّ  ،يفقد الأفراد هويتهم

ح وشدة ا يبرز قوة وطاقة هذه الروائائم ممّ باومان" وما تنتجه حركة تحوّل الروائح وانتشارها وأثرها الدّ 

 . 2تها الكيميائية"تفاعلا

من خلاله المجتمع  وقد بلغت الهيمنة الثقافية ذروتها من خلال شعار " فرحة الحياة " التي تحوّل

نتاج لإذي مارسته السلطة كي تبعده عن ايديولوجي الاستهلاكي، وهو نوع من التضليل الإمجتمع  إلى

                                                             
 .29آمة بلعلى، سوق الرواية العربية، ص 1
 .20ينظر: المرجع نفسه، ص 2
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مجرّد حلّ وهمي للمشكلات  فرحة الحياةضال الاقتصادي والسياسي وتصبح "والمقاومة والنّ 

، اتخذت العقاب سبيل لبلوغ هذا الهدف لممارسة القتل 1ب للوعي"الاجتماعية، وتكريسا للتبعية أو تغي  

 نة بالخطاب، وعملت على نشر ثقافة الوهم.موالعقاب بالإسكات والهي

مز التواصل ر  ارهاباعتب الدينيةالهيمنة تتشكل من خلال المؤسسة  أشارت الناقدة أيضا الى أنّ كما 

سسة الدينية نة بواسطة هذه المؤ يديولوجياتها، وفرض الهيمامرير الاجتماعي، جعلتها السلطة كمنفذ لت

ولة الدتوظيف أعوان لها من الأئمة الذين يلعبون دور المؤتمن على  إلىسعت الدول المتعاقبة "

سلطة نفاذا ه الب متزايد لتزداددين على كسب فائض بشري الوقدرة خطاب وحمايتها كرها أو طواعية 

 .2لات الشخصية والاجتماعية"ونفوذا من أجل السيطرة على العقول والتمث  

هذه  سلطة مهيمنة، وقدرة السلطة على تغلغلها في إلىلها ينية في تحوّ هنا يبدو دور المؤسسة الدّ  

ي جعل رية، الأمر الذص من أشكال المقاومة، وفرض السيطرة على العقول البشالمؤسسة قصد التخلّ 

 استراتيجيات الهيمنة التي حاول حسين الواد فضحها كلّهاالدولة حريصة على تعيين الأئمة، وهذه 

 .يةواوكشفها من خلال الر 

تصنع الدولة الأمر نفسه مع باقي المؤسسات كالمؤسسات التربوية، المصانع، السجون وغيرها 

د، وهذا معناه أن هيمنة السلطة ليس لها منفذ واحد من أجل تحقيق هدف السيطرة على عقول الأفرا

فهي تأتي من كل اتجاه، قد تمارس التضييق على الملتحين، وتحرص على العنف بالاعتداء على 

خ الحزين وهو يقاوم تغيير بناء الجامع القديم، وغيرها من الأساليب ر المؤرّ فين مثلما صوّ المثقّ 

 الممارسة.

                                                             
 .20آمنة بلعلى، سوق الرواية العربية، ص 1
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رد وخالقه فالعلاقة بين الطقوس فارغة تفسد  إلىين تحويل الدّ الهيمنة واضحة من خلال  وتبدو

ع ثقافة يع هذه الفئة على الطلاق، وتشيلات لأساليب الهيمنة الجديدة حيث تشجّ لتصبح النساء ممثّ 

 باس ويتعرّى جسد المرأة.لاستبدالهن بين الرجال، ويتغيّر ال

ل تحطيم الثقافة، وجعلت المرأة تهيمن وأصبحت تعبّر عن التحرر وبالتالي تحاول أن تمتلك وسائ

 عبالوضع الجديد للمرأة في المجتمعتراف ال، فرضت الإالجنسي والجسدي والاجتماعي لهذه الأشك

  .وهذه وسيلة من وسائل الهيمنة لدى السلطة ليصبح الرجل تابعا أمام مركز مضاد

 خطابلمرير قيمها، ومحاولة إقناع الأفراد عن طريق اتتخذ السلطة أسلوب إخفاء القوة، وت كما

تتكوّن  بالصحة علميا، منه والاقناع، والتسوية والمغالطة مثل تشييعها لفكرة زيت الزيتون مضرّ 

 كيةد من الولايات المتحدة الأمريب داء القلب لكي تروّج لزيت الصوجا الوافم ويسبّ الشحوم في الدّ 

الذي يخلق نوعا من القابلية للاستعمار، ويجعل من فرضت عليه هذه وع من الهيمنة هو وهذا النّ 

 الهيمنة بدوره هو من يساهم في فرض أساليب الهيمنة عليه.

 من خلال الروائح هو أنّ هناك ما هو أكثر خفاء   -حسب الناقدة  -إنّ ما يودّ حسين الواد تأكيده 

عالا الاقتصادية اذ أصبح المجتمع عنصرا فضمن علاقات السلطة، نكتشفها من خلال البنية التحتية 

ن طريق مستهلكين لا منتجين ع إلىيلهم في ترسيخ وظيفة التابع من خلال نشر ما هو زائف وتحوّ 

عايات المغرضة أقصت الفئة المثقفة من الهيمنة، وهمشتها تفاديا لأشكال المقاومة، كما نشر الدّ 

منتوجاتهم التقليدية، وتجعل الوسائل الجديدة حكرا على تسحب السلطة من الشعب مثلما تستبدل 

 يالسلطة أو الشركات مثلما ميّزت اليهود بهذه الميزة الذي أصبح صاحب النفوذ بحيث وجدت ف

الهيمنة الثقافية، على خلاف الفئات الأخرى التي لا تملك هذا التميّز، حيث  اليهود وسيطا يمثل

يتميزون  ا جعلهمممّ  ،قتصادها تخصّصوا في بيع الذهب وشرائهتتحدد هذه الهيمنة من خلال قوة ا

 عن فئة المسلمين.
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خ لمؤر  افي صورة "عرضت لنا الناقدة دور النخبة المثقفة في ظل هذه الرواية والتي تجسدت 

 خ لتلك السلطة التي صيغت في خطابات" من رواية روائح المدينة، الذي صوّره كئيبا يؤرّ الحزين

ة لا زائفة لدى الشعب، إذ نجده يسأل الأفراد ويعترض هذا الوهم الذي يعيشونه بعدما مقبولة وحقيقي

 اكتشف أنّ هيمنة السلطة رهين بما يسهمون هؤلاء في إنتاجها.

الضلال الذي يعيشونه، هذا الوهم الذي جعلهم يفقدون ذاتهم وثقافتهم  إلىالتنبيه  إلىكان يسعى 

حينها يعيش تابعا عبر كل الدول التي تعاقبت، وتبقى محاولة ويتخلّون عن جذورهم شيئا فشيئا، 

ف في اكساب المجتمع ملامح جديدة محاولة فاشلة لم تجد أذانا صاغية حتى فقد صوته وأصيب المثقّ 

 . 1بورم في حنجرته. " فالمجتمع يخدع نفسه على الدوام، فهو معرّض للتلاعب المستمرّ بعقله"

كيف تستطيع السلطة أن تهيمن على عقول الأفراد وكيف تتحكم في د من خلال هذه الرواية يؤكّ 

سريان القيم الاجتماعية، والحدّ منها، وإلغائها من خلال فرض هيمنة قيم أخرى جديدة تلغي القديمة 

جهزة ايديولوجية أ إلىبتحويل المؤسسات الاجتماعية بكل أشكالها الدينية، التربوية، المصانع والسجون 

 لها قيمها وسيطرتها.تمرّر من خلا

دت الناقدة آمنة بلعلى من خلال رصد طريقة تفكيك حسين الواد للهيمنة أنّ روائح المدينة تندرج أكّ 

ف تعرية البنيات الاجتماعية من أجل الكش إلىضمن السرد المقاوم في الرواية العربية " الذي يسعى 

 .2عن استراتيجية الهيمنة في المجتمعات العربية"

له ن لم يجد اقبالا من طرف الأفراد في تمثيإو ف، استطاعت هذه الرؤية النقدية أن تؤكّد دور المثقّ 

 بأكملها. ةلدوره الإبداعي والثقافي بتقديمه لتاريخ مرير لا يعيشه المجتمع التونسي فحسب، بل تاريخ أمّ 

                                                             
 .10آمنة بلعلى، سوق الرواية العربية، ص 1
 .12المرجع نفسه، ص 2
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ة العنف كالرواية الجزائرية التي كتبت بعد عشري-حسب الناقدة-هذه التجربة الروائية لها مثيلاتها 

تندرج ضمن السرد المقاوم أو مصطلحات مماثلة هي: ثقافة  كلّهاونماذج عدّة في روايات عربية 

 بالكتابة وغيرها كثير. المقاومة، السرد ما بعد الكولونيالي، الرد  
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 صوت المهم ش وتفكيك الهيمنة: 2-3

 "لة الوجودسئأش و م  هطاق المناست" نتحت عنوامن كتاب سوق الرواية العربية جاء الفصل الرابع 

 اتباالخطة وراء المتخفيّ  ى الكشف عن مختلف الحقائقعلخلاله الناقدة آمنة بلالذي حاولت من 

ة فقط يهتمام بالمظاهر الخارجالتجريب الشكلي والاز على ت السابقة كانت تركّ الدراسا باعتبار أنّ 

إلى  تافلترجل والمرأة وغيرها دون الاال ،رتعمِ والمسر م  المستعّ  أيّ  ،الآخرو  ناوتشتغل على ثنائيات الآ

 .زيّفةالحقائق الم

ش في استنطاق المهمّ "ول حغال تشوكيف أصبح الإ ،الناقدة كيف نكشف هذه الحقائقبرزت لنا أ

 .1ة"وص الروائيه ويختلف باختلاف النصمثيلتد دّ حتيجريب الذي جزائرية باعتباره موضوع التّ الرواية ال

 ةات خطاب السلطة التي ساهمت في تشكيل النخبة الرمزيعينبلقد كان موضوع الرواية في الس

شت مّ ، وفي المقابل ه  للسلطة الشرعية المطلقة في ذلك تحنالتي أعادت إنتاج خطاب الهيمنة، وم

عد يولم " ،ام بإعادة قراءة التاريخ السياسي وتحليلههتمالفئة التي تعارض هذه السلطة، لذا أصبح الا

 عنيالبحث حول ما ي إلىل السؤال ول الرواية الذي أصبح سؤالا بسيطا، وتحوّ قت الحديث عن كيف

 .2ه"النص وما لا يعنيه في الوقت ذات

الذي  نّصال ابه بنىي   تيالاهتمام بالكيفية والطريقة ال يعد ر، فلمقد تغيّ ه النّ توجّ  هذا دليل على أنّ ف

صبح لبناء الفني الجمالي، بل أفي هذا ا كامنغفل المعنى النو  ،علنا نبحث في المظاهر الخارجيةيج

نص أو قد حها منتج التلك الأنساق المضمرة التي لم يصرّ و  صنشغال حول المعنى الذي يقوله النّ الا

 .يمكننا من رفع الستار عن الحقائق المزيفة وكشفهالها، هذا ما هيج

                                                             
 .11آمنة بلعلى، سوق الرواية العربية، ص 1
 .11المرجع نفسه، ص 2
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يم مخلو من تعمخاتلة التي لا تك حينا، والفكيالتعرية والت" توبالتالي يتم فك رموز الخطاب بتقنيا

 .1"تارات أخرى 

التي تتمثل و رت وأعيد طرح بدائل لها تقنيات تحليل النصوص تغيّ  خلال هذا القول يبدو أنّ  من

ام حكالأ ، وتجاوزت إطلاقتزييفال ى ذلك من خلال فضح كل أساليبلّ جكيك، ويتفي التعرية والتف

صه نة على التاريخ الثوري والسياسي، وتخليالهيملة ة مع إزامهيمنالحديث عن السلطة ال ألغيالعامة، و 

 .والمسكوت عنه خفيعن المعارف الغامضة وإظهار المادية، وأصبح الحديث حمن النظرة الأ

ميد عبد للروائي ح "توابل المدينة"بعنوان ئي م استندت الناقدة إلى نموذج رواالمفهو ل هذا ظ فيو 

ت أحداث الرواية على نيحيث ب ،شنوعين من المهمّ  ئيستنطق الرواي ، كشفت لنا كيفالقادر

ل كل واحد يتولى أحداث وتفسير سبب مقت "ولد الشعبة نالقادر المغراوي وسليماعبد "ن شخصيتي

 ".السيدة جنات

ل هيمنة ظالذي يعيش في ى واقع الحياة في الجزائر خلال استذكار حياتهما الشخصية يتجلّ  فمن

 .القاتل هو سليمان والشاهد عبد القادر السلطة وأنّ 

القادر التي د يمثلها عبالبورجوازية في الجزائر، هذه الطبقة  بقةوائي يكشف عن إقصاء الطر ال وأنّ 

تلك الطبقة  نالتعامل في حين يتمثل سليما طريقةو  ،اسبفي الل وتألقتأثر بمظاهرها من رومنسية 

 التهميش.في الوديان وتعاني من أشكال  شالكادحة التي تعي

ستغلها يالمدينة لتكون أداة في يد النظام بعد الاستقلال، و  إلىها زوحوقد استغلت هذه الفئة عند ت

 .ازيةالبورجو قصاء الطبقة إط الهيمنة و من أجل بس

السيدة جنات  لذا قتلت ،يشتراكالإشة وسيلة لتمرير النظام مّ هخذ النظام هذه الفئة المتالي يتّ بالو 

 .الهجرة إلىالبورجوازيين وإقصائهم بدفعهم  كتأميم أملا وتمّ 

                                                             
 .11آمنة بلعلى، سوق الرواية العربية، ص 1
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د بعف ع،هميش والخضو لان التبد القادر وسليمان يمثّ من ع كلّ  أنّ -حسب الناقدة -ن من هنا يتبيّ 

 ة.نالهجرة والهروب وهذا مقاومة للهيمالقادر يرغب في 

ا من وع لنظامهوالخض ةطر ية التي تستغله لتفرض عليه السوولد الشعبة يمثل أحد أساليب السلط

 لوجود الذات. يفن، وهذا النوع فخلال سياسة التخويف والتعني

هما أنّ  لاّ إإلى فئتين مختلفتين نتمائهما إعلى الرغم من  تينين الشخصيتاإذن جعل النظام من ه

 يب.تحت سياسة التخويف والترهفي الوضع الذي يعيشونه  نيشتركا

 ستراتيجيات التي تمارسها السلطة في ظل هذه الرواية دون أنّ فضح الا إلىضت الناقدة كما تعرّ 

بة بالتشهير عشطلب من ولد الب الواجهة، ويتضح ذلك من خلال تهميش المثقف البورجوازي  إلىتظهر 

الخطاب  ي، من هنا "فالسلطة لا تظهر فحزب فرنسا كي تنتج خطابا إقصائياالبورجوازية هي  بأنّ 

 .1"قوة اجتماعية تكون وراء الخطاب أيضاكالخطاب فحسب ولكنها بر أو ع

   فيّ ر بخطاب مز هتش لتهميش الآخر، تحاول أنّ  تاستراتيجياالسلطة لها  نّ فهذا يؤكد لنا أ

 لةغالفئة المست وراء هذه تفيحتى لا تكون هي في الواجهة لتخلهذا الخطاب ج وتستغل الفئة التي تروّ 

ي علاقة المفترضة بين مركز ذالحالة الناتجة عن ال"هو  شالتهمي ر أفكارها عن طريقها لأنّ وتمرّ 

فة مثل سوى عملية اختفاء صتسلطية، وبين الآخر الذي خضع لتسلط هذا المركز، فهو لا ي نزعة

 2".السلطةوجيه تتخضع لالتي رين الآخ

                                                             
 .12آمنة بلعلى، سوق الرواية العربية، ص  1
، مجلة دراسات 4، العدد 2سوهة رومي، التمثيل الثقافي لصورة المجنون في روايات مصطفى ولد يوسف، المجلد  2

 .411، ص2920إنسانية واجتماعية، الجزائر، جوان 
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 ه كراسالشعبة الذي ليس ل دالفئة الأمية كول إلىه إلى الفئة المثقفة، بل الخطاب لا يوجّ  ثم أنّ 

صي قت   السلطة ، حتى أنّ لة واضحة على القضاء على الفئة المثقفةودلا ،ولا قلم، فهذا أمر مقصود

 .نتجهاكل ثقافة لم ت  

لكون السلطة م: "الذين ييالوري تاميديولوجي المهيمن، وفي هذا الشأن يقول ى الجانب الإهنا يتجلّ 

م فيهم كّ ، من أجل التحنقيادالإ يون هؤلاء الذين يتحكمون فيهم سهلايجاد طرق يجعل إلىقد يسعون 

 1."بشكل أسهل، بينما يقاوم هؤلاء الذين لا يملكون السلطة مثل هذه المحاولات للسيطرة عليهم

 .، وفرض الثقافة والنظام المرغوب فيهقيادهانإى سذاجة هذه الفئة وسهولة هنا تتجلّ 

ق وأنّ مسائل سب كلّهاتطرقت الناقدة كذلك إلى مسائل أخرى تتعلّق بالوجود، والحياة والموت، 

منها  صوالرغبة في التخلّ  ،تناولها المبدعون في أعمالهم، تبدو من خلالها سمات الرفض للذات

 لقبح وتكرّس التهميش والتعنيف.شخصيات تجسّد ا

 ة علىلها دورا بارزا  في الهيمن السلطة القول بأنّ  نالمسائل التي طرحتها الناقدة يمك نم انطلاقا

 هتهميشالآخر و  ءاستراتيجياتها المختلفة، تمارسها عليها من أجل إقصا ضالمجتمعات من خلال فر 

يق تمريره عن طر و  ،فالخطاب المزيّ  نتاجإطريق  إمّا عنممارسة العنف والترهيب، و ا عن طريق مّ إ

م الذي ترغب فيه تأسيس النظانها من ها وتجعلها قناعا يختفي وراءها، وبالتالي تمكّ لّ غلتي يستالفئة ا

يق لغاء النظام البورجوازي عن طر إشتراكي و س النظام الإيفعلت في تأسقصاء النظام الآخر مثلما إو 

 .فةنشر الدعاية المزيّ 

ة غبد الر دوره ولّ ب ق، هذا الإقصاء والتهميشى الطر بشتّ  التهميش هووبالتالي كان هدفها الأساسي  

سائل م كلّهايمان وهي مسائل الحياة والموت، والإر في اقصاء الذات لذاتها وتولّد عن هذا التصوّ 

كن هي لالوجود التي أعيد صياغتها في أعمال روائية بطريقة مستحدثة تتضمن طابع السخرية و 

                                                             
 .411سوهة رومي، التمثيل الثقافي لصورة المجنون في روايات مصطفى ولد يوسف، ص 1
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تضمنه يما و قد للواقع نإلى اليقين، هي في الحقيقة سخرية هادفة مليئة بالشكوك من أجل الوصول 

 .شة، يستعيد من خلالها المثقف دوره ومكانته المهمّ من فجوات

وفي ظل حديث الناقدة عن صوّت المهمّش وتفكيك الهيمنة، قدّمت لنا آلية من آليات الكتابة 

د بالكتابة وتفكيك الصورة في الفصل الخامس من الكتاب بعنوان "الجديدة التي تجسّدت  الر 

وهي أبرز مسألة تعرّضت لها هذه الدراسات باعتبار أنّها "شكل من أشكال السرود الكولونيالية" 

، هذا المصطلح جاء 1الروائية العربية التي اتخذت أشكالا مختلفة، تختلف باختلاف مقاصد الروائيين"

ا بعد الكولونيالية والتي غيّرت وجهة النظر إلى النصوص قصد استنطاقها والكشف في الدراسات م

 عن خفاياها المضّمرة.

إذن الرّد بالكتابة هو نوع من أنواع السرد الروائي الذي يختصّ بالكتابة لردّ الإعتبار للفئة المهمّشة 

ة على الكتابة المضادّة، كتاب وع من الكتابة بمصطلحات عديدة منها:والمستعمرة، وقد ع رف هذه النّ 

 كتابة، السرد المضادّ، وغيرها من المصطلحات التي تنطوي على مفهوم واحد.

وقد استندت الناقدة بلعلى للكشف عن هذا النوع من الكتابة إلى رواية نالت شهرة كبيرة من طرف 

ري كمال كتابتها الروائي الجزائالتي أعاد الغريب لألبير كامي" القراء لمدّة تتجاوز سبعين عاما وهي "

 داوود.

ذا ا جعله يتساءل عن هعلى أساس أنّ هذه الرواية تلقت إقبالا واسعا من طرف القراء العرب ممّ 

ت الناقدة ر الإقبال دون إدراك حقيقة ذلك العربي الذي ق تل من طرف مارسو الفرنسي، وبالتالي اعتب

 الحكي. وائي مكنتّه بأسلوبه الراقي أنّ ي خفي جريمة بواسطةستراتيجية وظّفها الر آمنة بلعلى أنّ هناك إ

                                                             
 . 04ة، صآمنة بلعلى، سوق الرواية العربي 1
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مراوغة  ستراتيجية تدعى "بالمخاتلة" أيّ لتغطية وإخفاء الحقيقة، وهذه الإ حيث يجذبه هذا الأسلوب

ومخادعة القارئ بهذا الأسلوب الراقي الذي يجذبه لقراءة هذا العمل الروائي وينال بذلك شهرة كبيرة 

 قضية العربي الذي ق تل من طرف هذا الفرنسي المدعو "مارسو".       دون التنبّه إلى

، إذ هناك من الكتّاب من 1وبالتالي تصبح "الكتابة تضليل ومخاتلة لأنّها تنكر الحقيقة وتخفيها"

يتّخذون من المخاتلة كاستراتيجية لتضليل القراء من خلال الكتابة مثلا في مستوى رواية الغريب 

عنوان هو الآخر وسيلة واستراتيجية في التضليل مثل رواية "مارسو" للروائي الجزائري ويجعلون من ال

كمال داوود، فلو لم يكن هذا العنوان يحمل هذا الاسم لما لقيت إقبالا كبيرا، ولما وصل عدد الترجمات 

 يفوق ثمان وعشرين لغة، فمن بداية العنوان تتجلّى لعبة المخاتلة.

فالرواية ب نيت على السرد الإعترافي الذي يروي فيه هارون للطالب ما تمّ إغفاله في رواية الغريب 

وهي آلية سردية يخاتل القارئ من خلالها، ويمرّر عبرها اعترافاته ومواقفه، وذلك من خلال التحقيق 

 الذي يقيم عليه روايته ويقنع به قارئه.

آمنة بلعلى على توظيف الروائي لمجموعة من الحيل  وحتى من خلال المضمون تؤكّد الناقدة

وظفها الروائي ل حيلة سردية يالسردية تتجلّى في عبارة "لا تزال اليوم على قيد الحياة" التي تعتبر أوّ 

على أنّ احتكار الحقيقة طيلة اثنين وسبعين سنة حول مقتل العربي من طرف الفرنسي بعدها لينكشف 

ح له هوية وتاريخ اسمه "موسى" شقيق البطل "هارون" الذي يحاكم كامي أمر هذا القتيل الذي أصب

على اخفائه حقيقة اسم أخيه القتيل، وبالتالي فالرواية تبدو سيرة تخييلية، الأمر الذي يضع القارئ 

في المخاتلة السردية وتقع في إشكالية تصنيف هذا العمل، فهل هو تصحيح لحقيقة واقعية في عمل 

حيح لخطأ تاريخي في عمل إبداعي؟ وهل هي إجابة لسؤال تركه كامي دون إجابة أم تخييلي أم تص
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هي ذريعة سردية لمحاكاة روائي جزائري لكاتب فرنسي كبير نال جائزة نوبل، أم هي معارضة أسلوبية 

 وتحويل لنص الغريب؟

وأنّ  بة الجديدة،ترى الناقدة آمنة بلعلى أنّ كل هذه التساؤلات ما هي إلّا مظهر من مظاهر الكتا

 التحقيق الذي مارسه الطالب الجامعي ما هو إلا تحقيق من أجل الهوية )اسم القتيل(.

وكذا إغفال التسمية هو في الحقيقة طمس للهوية الجزائرية. كل هذه القضايا أعيد النظر فيها 

 ضمن الكتابة الجديدة.

تطاعت أن سراسات ما بعد الكولونيالية "إالد أنّ  الرؤية النقدية لآمنة بلعلى تبدوانطلاقا من هذه 

تكسّر مركزية النص المهيمن الذي مثله ولفترة طويلة النص الغربي، ولم تعد تعتمده كمرجعية أساسية 

 .1أو تحتذى به كنموذج مثالي من أجل تقليده والعمل بأسلوبه والإقتداء به"

اوود الذي استطاع أنّ يكشف عن من هنا تنطلق الناقدة آمنة بلعلى في ترصّدها لرواية كمال د

 اسم القتيل في موضع سرد وتقرير اعترافات وأصبح له اسم موسى وله هوية وتاريخ.

هي الأخرى مخاتلة لأنّ اللغة الفرنسية التي مكّنت كامي من محو -حسب الناقدة–وتعدّ اللغة 

 العربي هي نفسها التي مكنت داوود من إحيائه وقتل الفرنسي.

مسألة التهميش الذي فرضه كامي كممثّل للسلطة الاستعمارية على موسى الذي وتطرّقت إلى 

 قتله مارسو، والروائي داوود يستنطقه ليجعله تمثيلا للجزائريين كلّهم.

 تل الفرنسيالانتقام بقفتمثل الأم صورة الجزائر المستقلة التي ناضلت من أجل الثأر، ونجحت في 

 لكن بعد الاستقلال رغم أنّها لا تزال حية إلا أنّها بقيت بكماء لا تتحدّث. 
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رواية للونيالية واضحة في هذه المقاربة يات خطاب ما بعد الكو لّ جا سبق ذكره تبدو تانطلاقا ممّ 

ونيالي لو هذه الدراسة بتحليل الخطاب الك ا حذوه، سمحتذد الذي حو كمال داو و  لغريب لكل من كاميا

لة لتقع ت حقيقته لمدة طويخفيالذي أمن خلال تغييب اسم القتيل وذلك  ،صاءقة والإنسة الهيموسيا

 .ة كبيرةلينال شهر  هيمنالغريب هو الم في المخاتلة وعدم التنبه لهذه الحقيقة، وظل نصّ  ئ القار 

 سما لكن يتكشفاف الآخر من خلال طمس هوية العربي الذي لا يحمل ش الطر مّ ه  في المقابل 

 منة التي ظلّ وكسر الهي من أجل الهويةاع ر الص يبدوهنا  ،ح ليصبح له هوية وتاريخر ويتضسّ لك الذ

ه تحقيق هدف الأخذ بالثأر وهو ما حققت إلىالأم دوما  تسعىوكانت ، رب يحتكرها في نصوصهغال

 .فعلا وتمثل صورة الجزائر

ي الغارق في لم لنا نقدا للتمثيل الكولونياتقدّ "د وو كمال دا ةرواي نّ بألهذا تؤكد الناقدة آمنة بلعلى 

نت تاريخ وّ ة التهميش التي لحظلكامي للقبض على عالم  إلىالهيمنة والعنصرية، واستطاع أن ينفذ 

 .1"ة الغربية عبر الأزمنةنالهيم

إحدى أهداف الحركة كية بمسألة المرأة في الرواية العر  إلىفي هذا الفصل تطرقت الناقدة 

ط لي حيث لا يبرز من خلال الكتابة الروائية فقى من خلال المخيال الكولونيالذي يتجلّ الاستعمارية ا

 رسومات الفنانين.  إلىبل يتجاوز ذلك 

تخذها إالتي ، و النساء الجزائريات في شقتهنّ  "حة الرسام الفرنسي " دولاكروامت لنا مثال عن لو قدّ 

  ه تيالمخيال الكولونيالي من خلال رواد بالكتابة وفضح " أداة للرّ حميد عبد القادر"الروائي الجزائري 

ه ينتقد تيواسام جعلها موضوعا لر " يقوم من خلال هذا العمل باستحضار سيرة هذا الرّ أسير الشمس"

الذي يجعل  يبوالمجتمع العر  يوعن الإنسان العرب ،عن الشرق  يبالغر  تخيّلوالم الاستشراقيةالنزعة 

 .قصاءالمرأة تعيش التهميش والإ
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كما الية، هيمنة الكولونيالفي ترسيخ  نمن خلال هذه اللوحة دور الفناني يكشف لنا هذا الروائي 

د أجل الرّ  فنون منعلاقتها بال يل الذي عرفته الرواية العربية فالرواية بهذه الطريقة تبرز لنا التحوّ  أنّ 

مرحلة  الذي يتجاوز"نتاج الروائي برتها الناقدة طريقة جديدة في الإ، وقد اعتعلى المخيال الغربي

 الفنّ  خلال من ستعمارهة للامختلفة تعكس للقارئ الصورة المشوّ  ةرمزي إلى مرحلة الشكلي التناص

  .1"الذي يفترض أن يكون جميلا

أسير ل عنوان" يمثو  ،ية فقطفنالاستعمارية لا شخصية  نةشخصية " دولاكروا " فكرة الهيم لذا تمثل

ل في الرواية ثّ وبالتالي م  ، الشرق، شغوفا للشمس وللشرق أيضا يفر يسالأتعمر صورة للمسس" الشم

د من خصوصيته  رِّ  اكتفى بالحديث عن سحر الشرق وشمسهسي، رومان نانکفكأداة استعارية، وج 

 .للمجيء إليها والهيمنة عليهاونسائه ليعطي صورة مغرية للفرنسي 

توح ما هي ابها المفبب " عن نساء الجزائر في شقتهنّ  وتمثل صورة اللوحة التي رسمها "دولاكروا 

لوحة "قصد الهيمنة وفرض نفوذهم، فهي  باب الجزائر المحروسة الذي فتحه الغزاة  إلىز لا رمّ إ

يادة البيت مز سر ات، وتغييب نحزي نة برسم نساء يظهرن وكأنهنّ ميهدت فيها السّ جكولونيالية ت

 .2"الرجل الجزائري الذي هو

 أنّ و  الناقدة بلعلى، غتصاب على حد تعبيرنوعا من الإ من هذه الصورة يصبح الفنّ انطلاقا 

 هي: على مغالطات شتى  ارية ليردّ مستعاتخذ هذه اللوحة الإ يالروائ

اتخذها تي وال ستعمارمع الا تواطؤها من خلالولا كروا " "درومانسية ذاتها التي كان يمثلها كذبة ال -

 .ة على الشعوبهيمنكوسيلة لل

 .اريةمعستب الهيمنة الايسالفضح أ -
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ركيزة ه البيوأسالفنونه بكل  قعد الاستشراإذ ي ،ر الاستشراق في المد الاستعماري الكشف عن دو  -

 .والجمال والحكي فنّ ليها من خلال الإوحاول التسلل  ة التي استهدفها الاستعمارمّ المه

ند الكبير الس ةالمدرسة الرومانسي عدّ تو  ،ميناوالرس فنانينجاب وفضول الإعذ كانت الجزائر محل إ

 ستعمار.لذين نشطوا بقوة تحت لواء الالهؤلاء ا

وفي إطار حديث الناقدة عن مسألة المهمّش تطرقت إلى موضوع في غاية الأهمية من خلال 

ن الذي أصبح حاضرا في المت ربية"صورة اليهودي في الرواية العالفصل السابع المتمثل في "

 .الإيديولوجياالسردي، خاصة مع الدعوة إلى تقبّل الآخر والحوار معه وتجاوز كل الخلافات 

وقد عرفت هذه القضية جدلا واسعا في الساحة الفكرية والنقدية، بين من تقبل هذه الفكرة وبين من 

 رفضها رفضا قاطعا.

الألفية الثالثة في الرواية العربية تزامنا مع ازدياد ظاهرة ازداد الاهتمام بهذا الموضوع خلال 

المهمّش، وتفكيك الهيمنة ونقد التاريخ السياسي، وبالتالي تجسّدت صورة اليهودي التي تمّ استعادها 

في روايات عدّة تتضمن عناوين هذه الصورة منها: يوميات يهودي في دمشق لإبراهيم الجبين   

 لمقري، اليهودي الأخير لعبد الجبار ناصر...وغيرها كثير.اليهودي الحالي لعلي ا

نجد الناقدة آمنة بلعلى هي الأخرى تتوغل في هذه الموضوع لتقدّم لنا نموذجا يكشف لنا عن 

صورة اليهودي في الرواية الجزائرية تقول في هذا الشأن: "فسعيا للانخراط في تحوّلات وظيفة الرواية 

جتمع دة التي فرضتها ثقافة العولمة من جهة، ونظرا للتغيّرات السوسيوثقافية للموانشغالاتها بالقيم الجدي

 .1الجزائري بعد العشرية السوداء من جهة أخرى برزت صورة اليهودي في الكتابة الروائية الجزائرية..."
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إذن هذه التغيرات التي طرأت على الكتابة الروائية والتي أصبحت تتضمن الحديث عن قيم جديدة 

 لّهاكفرضتها ثقافة العولمة، وكذا التحوّلات التي عرفها المجتمع الجزائري بعد العشرية السوداء، وهي 

عوامل أدّت إلى بروز صورة اليهودي في الكتابات الروائية الجزائرية مثلما نجد عند أمين الزاوي 

ن ب السايح وغيرها م"يهودي تمنطيط الأخير" ورواية "الخلان" للزاوي أيضا، و"أنا وحاييم" للحبي

تخضع لمقاصد معينة ترتبط بتحوّلات سياسية  كلّهاالكتابات التي تندرج ضمن هذا الموضوع، 

 وتوجهات الروائيين.

فإذا كانت الصورة المرسّخة في الثقافة العالمية والعربية على وجه الخصوص عن اليهود بأنّها 

ورة وغيرها من صفات دنيئة، وما زاد من هذه الصسلبية، فاليهودي يمثل الخيانة والبخل والانتهازية 

السلبية الحركة الصهيونية المحتلة الغاصبة للأرض المقدّسة، والتي عملت على إثارة عداوة بين 

 اليهود والمسلمين العرب نتيجة القمع والاضطهاد الممارس ضد الفلسطينيين.

واتسمت ئيين بعد الألفية الثالثة، "غير أنّ هذه الصورة خضعت لنوع من التغيّر في كتابات الروا

كتاباتهم بالتسامح والتعاطف متأثرين في ذلك بتعالي أصوات داعية إلى الإنفتاح الثقافي، ونبذ 

 .    1وارق"وإذابة الف الإيديولوجياالتعصب الديني، كما نادت هذه الأصوات بضرورة تجاوز الخلافات 

 لحديث عنه من باب الانفتاح الثقافي وتجاوز تلكوبالتالي تحوّلت النظرة إلى اليهود وأصبح ا

 ونبذ الفروقات الفردية، له الحق في التعامل مع الآخر. الإيديولوجياالخلافات 

وفي هذا الإطار ت مثل لنا الناقدة بلعلى برواية عنوانها "أنا وحاييم" للروائي الحبيب السايح التي 

يم جديدة كاستعادة الذاكرة المضادة أو إعادة كتابة وقد جاءت في إطار مفاه ،نال بها جائزة البوكر

 التاريخ والمسكوت عنه أو غيرها من المفاهيم التي ترتبط بالفكر ما بعد الحداثي.
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تروي هذه الرواية قصة اليهودي حاييم الذي يمثل في الرواية أنموذجا مثاليا لفئة من اليهود 

صهيوني، حيث حاولت الناقدة الكشف عن فكرة الجزائريين الذين رفضوا الإنخراط في المشروع ال

التعايش والتسامح التي تتجلّى من خلال العنوان "أنا وحاييم" والذي يضفي البعد التشاركي بين فئتين 

 مختلفتين، وهذا البعد أساسه الحوار من أجل تجاوز المآسي التي تعيشها الشعوب العربية.

ى جلّ الفعل اللغوي يت ي: حاضر فنينطوي على بعديالخطاب " وقد انطلقت الناقدة من فكرة أنّ  

 ن تكوّ  الأفعال التعبيرية التيو  بنتج الخطابالعلاقة بين م   حكمامت فىر يتخمر جماليات، ومضعب

، فلا ينبغي النظر إلى الخطاب بالكشف عن بنيته الجمالية فقط، وإنها ينبغي 1"ذلك الخطاب عناصر

 ذه البنية الجمالية.أنّ نبحث عن ما هو خفي ومضمر وراء ه

من لة ممسلم ويهودي تطرح في باطنها ج نتحكي ظاهريا تلك الصداقة بي "ييماحأنا و "اية و فر 

فكيف  سرائيل،إلا في علاقة العرب مع ترتبط بسياق كتابة هذه الرواية ونحن نعيش تحوّ ، التساؤلات

 ؟هذا السياق التاريخي نغفل

 الأمر الذي ،نسانيالإش التعاي إلى دعويطاب الذي الخ نتندرج ضم الرواية هذه نّ إمن هنا ف

وم بعمليات ويقفكرة التعايش هذه، مع القيم، تماشيا   منمجموعة  يجعل "الروائي يضطر إلى تحيين

  2ئ".هو القار ا يدلالية تستهدف محاورا خف بدالاتإزاحة واست

جعل  إذ ،دالها بأخرى بالقيم الموجودة فعلا واست بعضالروائي ساهم في استبعاد  أنّ  يفهذا يعن

 لتلافي ظل الاحالعنصرية علاقة الصداقة بين اليهودي والعربي في ظل مجتمع يسوده الظلم و 

د فعل التشارك جسّ ، و يدرسان معا في وطن يفتقد الحرية وقد جعل هذين الصديقين للجزائر، نسيالفر 

م واليهودية لاعن الاختلاف الديني بينهما ليصبح الاس ، حتى أنه تجاوز الحديثهمانفي كل شيء بي
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 .045المرجع نفسه، ص 2
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عبارات  وبرزت ،واحدان" لتطابق، إذ جعل من "حاييم وأرسلاا حدّ  جتماعيتين متشابهتينممارستين ا

 . التفكير يفي الشعور في الفعل وف كافاشتر  حاييم...، مثل حاييم، مع ييماح كمارة من مثل: مكرّ 

ذاته، والذي كشفت من خلاله عن نسق العنوان  إلىاستندت الناقدة في قراءتها لهذه الرواية 

 النصّ  الروائي وجنس طريقة رسم الحروف العربية للعنوان واسم"ش حيث يتجلى ذلك من خلال مّ هالم

فكير في داية التالب ا يفرض على القارئ مننسقم نفسها باعتبارها قدّ تلاف غعلى ال ثبتةالصورة المو 

 .1الحقيقة الثقافية التي توارى خلفه"

إذ تعيد هذه  ،بل تختفي وراءه جملة من الأنساق الثقافيةاطية بم بصورة اعتقدّ ي إذن فالعنوان لا 

 .ودي في المخيال الثقافي الجزائري عتبار لصورة اليهالرواية الا

ية تتمثل في ريخنقض لسردية تااستعادة هذه الصورة هي في الحقيقة  لعلى أنّ بترى الناقدة آمنة 

جرد ذكر لفظة مب، فينلجزائريلتاريخية تشكلت في المخيال الجمعي ، فهذه السردية ال" اليهودي العدو"

لكن في  ،الله منه، إذن تشكلت تلك الصورة السلبية في مخيالهمعوذ بتال تحضرون اليهودي نجدهم يس

 .سردية التاريخيةلالروائي لهذه ا فاءخمحاولة إا الناقدة لن تبيّنالصورة التي تعكس ذلك، هنا  جدنالرواية 

رمز الهوية  على أحدهماتلك الصورة الموجودة في الغلاف والتي تجمع طفليين يظهر  إلى بّهتناون

ية هذه التمثلات الرمز  ام، إذ ترى الناقدة أنّ تخر مجردا من كل رمز، وهما في حالة انسجام الآويبدو 

  .ذاتها التعايش كرةفمع  تتنافى، وبالتالي ديدة التي تقوم عليها ثقافة العولمةتتنافى مع القيم الج

الذي  بير عن التمييز العنصري تعالحقيقة في  هذه الصورة هو يوهذا التمثيل الرمزي الوارد ف

  .ته هذه الفئةعاش

                                                             
 .042آمنة بلعلى، سوق الرواية العربية، ص  1
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ر علمستالهوية الجزائرية من فئة تواطأت مع لر يهطر هذا التمثيل الرمزي تتبّ تع كما يمكن أنّ 

 .لممارسة العنف المأساوي على الجزائريين

هو شخصية و حمله عنوان الرواية والذي يمثل السارد يالذي  "الناقدة كذلك إلى الضمير" أنا عرضتت

 .يساري حاز إلى الفكر النالفلسفة، والم يص فمتخصّ  ةقطاعي، من فئة مثقفأرسلان ابن القايد الإ

بعية ت وحاييم" هي إعلانأنا "، فترتيب الجملة يكفي الرواية يمتلك سلطة الخطاب، والح وديب

فاهية تحظى بها فئة الاقطاعية من حيث الر  متيازات نفسها التيلإام له وائي قدّ ر لكن ال ،اليهودي له

ة ، وبالتالي حاول الروائي أنّ ينقله من مرتبة مهمّشمتيازات، الحق في التعليم، وغيرها من الإالمالية

ليصبح أنموذجا وطنيا يساهم في مساعدة الأهالي الذين يتلقون معاملة سيئة من الكولون، من هنا 

خراط نلوعي إلى ممارسة تتجلّى في سلوك إيأتي تشكل وعي جديد هو التحرّر من الظلم، ليتحوّل هذا ا

اهدين بالأدوية يد المجلتحاق بالجبل، ومساهمة حاييم في تزو رة ثم الإن في خلية للتحضير للثو أرسلا

العلاقة بين العائلتين اليهودية والمسلمة، علاقة مثالية ليس هناك اختلاف ولا صراع  وهكذا تبدو

 بينهما.

لذا فقد مثّل الروائي حاييم تلك الشخصية المثالية، الحكيمة، يعترف بحبه للجزائريين، والذي لا 

 قة له بالصهيونية العالمية ولا بدولة إسرائيل، ويدل على ذلك رفضه فكرة الهجرة إلى فلسطين.علا

وفي هذا الصدد تشير الناقدة إلى أنّ هذه المواصفات التي قدّمها الروائي عن هذا اليهودي هي 

ير أنّ غعتبار لليهود، والدعوة إلى ذلك من أجل العيش في سلام، تنطوي تحت فكرة إعادة الإ كلّها

 هو نموذج افتراضي.-حسب الناقدة–هذا الأنموذج 

انتقلت الناقدة إلى الحديث عن شخصية أرسلان كسارد كونه شخصية أساسية لولاها لما تعرّفنا 

على حاييم، وطبيعة ذلك التعايش الاجتماعي والثقافي بين اليهود والمسلمين. فهو ابن القايد الذي 
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جزائري، إذن خة في المخيال التعتبر وسيطا للمستعمر، وهذه فكرة مرسّ قطاعيين، والتي يمثل فئة الإ

 .   1أرسلان في حدّ ذاته بحاجة إلى تبرئة"

كانت هذه كل المواقف التي عرضتها الناقدة تختفي وراءها أنساقا تاريخية وفي ظاهرها علاقة 

ة، وتحاول قافتنا الجزائريوما هو مرسّخ في ث ،صداقة تختفي وراءها ممارسات تتنافى مع ما هو كائن

 ردّ الاعتبار لليهودي الذي يعيش التهميش.    
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 التاريخ/ المركز والثورة في النصوص السردية:و السياسة  2-4

ى ومتنوعة فهناك روايات تعالج قضايا سياسية وتاريخية تتضمن الرواية العربية موضوعات شتّ 

 لّهاكوأخرى تساهم في إعادة تشكيل المركز ومنها ما يتعلق بالثورات العربية وكيفية تمثيلها، 

المضمرة  نساقوالكشف عن الأ ،ارها بتفكيك رموزهاموضوعات تحاول الناقدة بلعلى الخوض في أغو 

 فيها.

وضوعات التي طرحتها الناقدة في الفصل السادس من الكتاب تحت موضوع السياسة من الم دّ يع

مت لنا التمثيل الأخلاقي المجسّد في رواية إذ قدّ  تشريح السلطة السياسة وسؤال القيم"عنوان "

 "سلطان وبغايا" للروائية اللبنانية هدى عيد. 

على  وسلطتهكشفت لنا الناقدة عن صور غير أخلاقية لسلطان بطل الرواية، فرض هيمنته 

سرد ا وتحليلها للعنوان الذي يعتبر "المجتمع، ومارس كل أنواع الفساد، وقد استهلت الناقدة دراسته

ال مراء، والسلاطين، ويفتح أفق القارئ على احتملذاكرة تاريخا من الحكايات عن الأتاريخي يعيد إلى ا

مثيليا خذ من البغايا أسلوبا تتّ سقاطا على وضعية سياسية تمثيلا بالماضي أو إأن تكون الرواية ت

 .1للأنثى"

من خلال محاولة فك رموز العنوان حدّدت بعض المفاهيم اللغوية للسلطان والبغايا، فالسلطان 

يمثل القوة والهيمنة والظلم والجور، أما البغايا فهي تقترن بالنساء وما يصدر منهنّ من فواحش وسلوك 

 غير أخلاقي.

وانطلقت الناقدة في قراءة العنوان من نص لإبن خلدون جسّدته الروائية في بداية الرواية الذي 

ا من الحقيقة".  2يقول فيه "إذا فسد الإنسان في قدرته ثم في أخلاقه ودينه فسدت إنسانيته وصار مسخ 

                                                             
 .091آمنة بلعلى، سوق الرواية العربية، ص 1
 .091المرجع نفسه، ص 2
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ل أشكاله بك من هذا المنطلق تحدّد موضوع الرواية الذي يعالج ظاهرة أخلاقية تتمثل في الفساد

باعتبارها "ظاهرة مركبة ومتشابكة، فهي ترتبط بالكائن الحي وبالأخص السلوك الذي يقوم به، فلا 

ة ستقامة، أو عن الوضعية الطبيعينّ لم يكن هناك سلوك منحرف عن الإحدث عن الفساد إيمكن التّ 

 .1القيام بالسلوك" التي تستدعيها الحالة محلّ 

لي فالفساد اغيرات ولا تعرف الثبات وبالتّ الظاهرة تخضع لجملة من التّ هذا المفهوم يدل على أنّ 

يتجسّد في أشكال متعدّدة ومتنوعة، يقترن بصورة هذا السلطان المتجبّر، الأمر الذي جعل الناقدة 

 تعيد صياغة هذا العنوان وهو "بغاء السلطة" ويمثل البغاء الفساد وغياب القيم.

البنية الإستعارية التي تؤطر الرواية بأكملها على أساس أنّ -قدةحسب النا-عنوانويمثل هذا ال

 العنوان يمثل المسار الاستعاري الذي يوازي المسار الحكائي.

 جسّدواية إذن تفالر  ،الحكي وبين مضمون ة ارية استعبنيالدلالة متماثلة بين العنوان ك هذا يعني أنّ 

تصوراته  ةاشر ه يستحضر مبنّ إفالقارئ عند تلقيه لمصطلح البغاء  تىفح، فساد الأخلاق بكل مظاهره

 حول الفساد.

ى السلطة أي تحتية إذن حت ، والبغاء هي صفة دونيةه ما دام السلطة تقترن بالبغاءترى الناقدة أنّ 

 ابن ةم مقولع، وهذا ما يدّ لرغباتهتلبية عتداء السلطان على القيم إ ا يدل على مّ مهذه السمة  كتسبتا

 .الأخلاقساد الدين و فخلدون في 

ان على النساء طستراتيجية القوة التي مارسها السلإفي مجملها فضح لسياسة الهيمنة و  هذه الرواية

 .كلّها، والشر الكامن في بواطن السلطة والأطفال والرجال

                                                             
، مجلة مدارات سياسية، الجزائر 90، العدد 90نظرية في المفهوم والأبعاد، المجلد الحواس كعبوش، الفساد: قراءة  1

 .011، ص2901جوان 
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ي هام في الرواية والذي يتمثل ف ة صور هذا الفساد التي برزت من خلال حدثدلناقا كشفت لنا

ور أكثر هذه الص ، واتضحتي يمثل البؤرة النواة في الرواية، والذختفاء السلطان دون ذكر السببا

 تي عايشتهفئة البال يتبحث عنه من وراء البحار لتلتق "زهية"أخ السلطان المدعوة  ةحينما جاءت ابن

ه ذو فنبحية لهذا الفرد الذي مارس ضها الفئة الأنّ ، و تبريرات وتصريحات عن هذا السلطانمت لها قدّ 

ا عليهافسيطرة و   .ساد 

عن  فنتنا من التعرّ ها هي التي مكّ ؤرة الحدث كون أنّ ب "ةيزهوضحت لنا الناقدة كيف مثلت "

 ننها وبين تلك الفئة تسألهم وتستفسر عى من خلال الخطاب الذي دار بيالذي تجلّ  السلطان صور

 .مكان السلطان

ن "م لىإ "هو السلطان؟ نله " أيجل السؤال الذي جاءت من أيتحوّ  "زهية" ه بواسطةأنّ رى الناقدة ت

خلال طرحها  فمن ،هاواجد السلطان إلى معرفة حقيقة عمالبحث عن مكان ت فمن "هو السلطان؟

الفساد  الخاصة بصور تصريحاتتلك ال، ها تتلقى تصريحات من طرف هؤلاءحثا عن عمّ بللسؤال 

مما دفع  وأذلته نتهخا ةزوجته السادس ، وأنّ والأسلحة راتوترويج المخدّ  ،ي مارسها من ظلم وجورالت

ؤ هذه كشفت تواط ماك ،ةاللاأخلاقي تهمت ممارسشهادات قدّ  كلّها، وهذه والمغادرة ختفاءبه إلى الا

 .من خلال تصريحاتهم لأخطائهموالتنبيه الفئة مع بغاء السلطان، 

أساسي في الرواية والذي يتمثل في غياب التفاعل القولي لشخصية زهية وتطرقت إلى عنصر 

دون أن تذكر شيئا، فكان غياب قولها يماثل غياب السلطان  ،التي كانت تتلقى فقط معرفة عن عمّها

وأصبحت تلك الفئة هي التي تستجوب زهية، هذا التحوّل يحيل إلى هيمنة هذه الفئة على الخطاب 

فوذ في الواقع، لأنّ حديث هؤلاء عن الهيمنة التي مارسها السلطان أصحاب النّ  والذي يماثل هيمنة

 وبالتالي تعكس هذه الهيمنة سلطة قانونية. ،دليل على أنهم شاركوه في ذلك
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فاء السلطان حيث ختإالتي ترتبط ارتباطا وثيقا بحدث  يةوار ثنا الناقدة عن السيرورة الزمنية للتحدّ 

ر و ل هذه الذات من هيئة الحضالي تتحوّ بالتّ و  ،1ة"ه الزمنيتينات هو نا من مكوّ وّ ختفاء مكيصير زمن الإ"

 "ساسالنواة السردية الأ"ختفاء ، لذا يتمثل حدث الإزت هذه الروايةيّ إلى هيئة غياب وهي أهم ميزة م

 حاتير من خلال تص نرفة صور الفساد للسلطاى في معالذي يتجلّ  "الأثر النواة "لنا هذا الحدث  قخل

 ظهور التي تضمنوال الاختفاء رها استراتيجيةية سردية تخييلية تؤطّ نب"، فالرواية الشخصيات الأخرى 

كحدث رئيسي يمكننا من ظهور حقائق أخلاقية لشخصية فالاختفاء ، 2"انسجامها وتحقيق القصد منها

 السلطان.

صورية" فيها يتمثل في "الاستعارة ال ين أساسالناقدة من خلال تحليلها للرواية عن مكوّ  أبرزتوقد 

ل لقاء مع زوجته الأولى يقول "تبحثين عن أوّ في  "الشيطان" بـى في لقب السلطان التي يتجلّ 

 ."الشيطان؟

 ئنكالعرفي ر مكتصوّ  نطايفي ربط الإنسان بالش-حسب الناقدة-ستعارة الصورية تتمثل هذه الا

لى إ أعطت للسلطان بعدا رمزيا يعود ة، فالساردغواءيمارس الإغراء والإ ئنكاتحدّى إرادة الله، 

 منه".ا أفضل بليس عن آدم "أنإحضار قول است

 بنةلإه بدة لحى في ذكر السار ، فالبشري تتجلّ ر مزج بشري وآخر لاهوتيبهذا يعت أكدت الناقدة بأنّ 

خطيئة بل يجعل ولا بال ،ى في الشر واللامبالاة بالموتتجلّ يا اللاهوتي ، أمّ ه لزوجته الأخيرة"أخيه وحبّ 

 .يرهق الموت عليه، هذا هو نمط تفكالاعتراف بالموت هو تفو  ويرى أنّ ، نفسه فوق كل هذه المعالم

                                                             
 .001آمنة بلعلى، سوق الرواية العربية، ص 1
 .005المرجع نفسه، ص 2
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ر هذا الكائن فبمجرد ذك ،يةخة في الثقافة الإنسانصفات مرسّ  كلّهاالممارسات الشيطانية هي  ثم أنّ 

ر هو من وّ هذا التص" على أنّ  ا يدلّ سان ممّ نللإ أفعاله الدنيئة وغير الأخلاقية يستحضر هذا المتلقي

 .1"ريةالتصوّ  نساقناأصميم 

مشترك  ذا النسقوه ،ئنودلالات هذا الكا ين معانري في ذهنه يتضمتصوّ  قإذن فالإنسان له نس

 .شيطانلل ي يدرك السلوك غير السو  فالكلّ  ،بين جميع الأفراد

وهي ها السلطان ك فيدة التي يتحرّ المتنوعة والمتعدّ  نكاق بالأممكوّن آخر يتعلّ  إلىتعرّضت الناقدة 

تنوع مفاسد هذا الرجل وتعدّدها على أساس أن الهيمنة  إلى"أماكن داخلية وأخرى خارجية" ممّا يوحي 

 ة.الأمكن ممارسات ينفذها في كلّ  كلّهاوالسطو والجور والبغي هي 

ها السلطة لأنّ تكشف لنا أبرز صورة تمثّ  وفي الأخير يمكن القول بأنّ الناقدة تحاول في هذا الفصل

 وهي "الفساد" بأشكاله المتنوعة إذ تجسّد ذلك في رواية "سلطان وبغايا للروائية هدى عبد".

في بعض المؤشرات والرموز تكشف  دسّ جمجموعة من العناصر الدلالية تتهذه الرواية تحكمها 

التفكير  ضاع الأفراد وزرعط ومحاولة إخسلّ توال والقوة هيمنةغير الأخلاقية والتي توحي بالالممارسات 

 .ي فيهمنالشيطا

المفهوم  نتضمي الناقدة في مقاربتها للرواية انطلقت من تفكيك رموز العنوان مقترحة عنوانا آخر نّ إ

 لّهاكهذا العنوان بما يتضمنه من دلالات هي  مفادها أنّ  نتيجةخلصت إلى  "نفسه "بغاء السلطة

 .الرواية الذي يشمل ظاهرة الفسادمضمون مع ماثل تت

شف لنا ذي كفي الحدث الرئيسي الالظاهرة المتجلية واصلت التحليل بالكشف عن مظاهر هذه 

عنه  ةاحثبة أخيه زهية بنهذه الشخصية ووصول احدث اختفاء تمثل في المحقائق أفعال السلطان 

 .هامّ عاول استجوابهم لتعرف مكان حها تت عمّ شيلتجد الفئة التي عا
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 ةئرئ يتصل بخطاب وتصريحات هذه الفهذا الاستجواب يمثل الركيزة الأساسية التي جعلت القا

غير  ،ه من معرفة الصور الفاسدة لهذه الشخصية والتي تمثل البطاقة الدلالية للسلطاننتمكّ وهو الذي 

فة دون ذكر أي معر  قتلبل ت ابد رأيها ولم تورد خطابها لم ت  ة كون أنّ بزهية تمثل الشخصية الغائ أنّ 

ح اب تصرّ ة على الخطهيمنالم هيتلك الفئة الواقع، وبقيت وغيابها يماثل غياب السلطان في  يءش

ة على الخطاب نكانت هذه الهيم نوغيرها. إذه لأخطائها بّ والتن وتواطؤها ابالفساد المنتشر في أوساطه

 .ممارستها في الواقعو ة نهي مماثلة للهيم

ذي يساهم العنصر الأساسي الابن خلدون الذي يعتبر الفساد  ةفرؤية الناقدة للفساد تماثل نظر  لذا

 كلّه.للمجتمع الأخلاق فساد فساد  نّ الأمم والمجتمعات لأفي تدهور 

ذلك "د ها من خلال حديثها عن فسافة هذه الظاهرة نستشبة في ضرورة محار جليّ ة الناقدة و عدتبدو 

 ناية مثلما رأع فيهم الأفكار الفاسدزر ر حتما على بقية الأفراد الذي يد فرد واحد يؤثّ فسا ، لأنّ "السلطان

 مع الفئة التي تواطأت مع السلطان وآمنت في البداية بأفكاره الشيطانية.

 تأكيدها على دور الإعلامة هذه الظاهرة من خلال بال في محار ت الناقدة إلى عنصر فعّ كما أشار 

ن هذا م ضرورة الحدّ  إلى ةفهذه إشارة واضح ،مع كل أنواع الفساد وتواطؤهخطاب القوة  رفي تمري

 .عمهايدّ  شكال لا أنّ يحارب مثل هذه الأ علام أنّ السلوك، والأجدر من الإ

ة فدها ةرسال نضمتتأفكار هي الأفكار التي طرحتها الناقدة في هذا الفصل،  إذن هذه هي مجمل

ساد محارية الفب هينة الركب الحضاري ر بر الأمم ومواكقية لأن تطوّ تحاول فضح صور غير أخلا

 .مهما كان شكله
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تناولت الناقدة آمنة بلعلى في هذا الكتاب مسألة في غاية الأهمية وهي العلاقة بين التاريخ والرواية 

التخي ل  مظاهر تسريد التاريخ بينوهو ما يتجلّى في الفصل الثامن من الكتاب الذي قدّمت له عنوان "

وقد انطلقت من إشكالية مفادها: هل الروائي في سرده للأحداث يستند إلى التاريخ وينقله والتأويل"، 

 م له تأويلا وتفسيرا خاصا به؟لنا كما هو م عطى أم أنّه يعيد إنتاجه ويقدّ 

 اعتبار أنّ ، بالتاريخ في الرواية شتغالإ ةاول الناقدة أن تكشف لنا عن كيفيمن هذا المنطلق تح 

ية كثيرة كما في الرواالتاريخ في روايات عربية  جسّدوقد ت ،1"أقرب الفنون الأدبية إلى التاريخالرواية "

نماذج التي من ال ارهيلتاريخ الفرعوني مع نجيب محفوظ وغعادة كتابة اإ و  ،زيدان يالتاريخية لجورج

 تؤكد الصلة الوثيقة التي تربط الرواية بالتاريخ.

ال التاريخ غاشت" ةكيفي عن اية الجزائرية من أجل الكشفالرو  إلىدة قانالفكرة تسند البناء على هذه 

، لذا فهي تبحث 2"عتباره واقعا والرواية باعتبارها متخيّلان التاريخ بابيطبيعة التقاطع في الرواية، و 

ن الرواية باعتبارها بيضمن وقائع حقيقية حدثت بالفعل، و التاريخ باعتباره يتبين طبيعة التداخل  عن

 ي.فعللية ليس لها وجود يتضمن عناصر تخييا فنّ 

ل التاريخ تخيّ هو  في العمل الروائي: المستوى الأول ناقدة مستويين أساسينا الد لنمن هنا تحدّ  

 .يتعلق بتأويل التاريخ يوالمستوى الثان

 تاريخل الي  خأولا: ت

يل الروائي فالتخي ي،حقيق يل أحداث ممكنة في إطار تاريخخيّ الروائي يميل إلى ت ى الناقدة أنّ ر ت

سة تكون ، وهذه الممار وهو نوع من الممارسة لهذا الواقع، تند إليهبناء ذهني يحيل على واقع ويس"هو 

                                                             
، مجلة إشكالات في اللغة والآدب، الجزائر 2، عدد 09، الرواية والتاريخ واشكالية التداخل، المجلد بوجمعة بوفحص 1

 . 509ص 2920
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نطلق من الواقع ليعيد يفالروائي إذن  ،1من جديد" لاقاته أو تشكيلهفي شكل إعادة انتاجه أو ترتيب ع

 .لالتفاصيل بواسطة التخيّ يملا  الجزئيات و لينطلق من الكليات  ، حيثصياغته من جديد

 ي الحديث عن الثورة الجزائريةف وطارهر الطاعلى بعض النماذج من روايات ة بلاقدنقدمت لنا ال

ية كانت تحكم ديولوجيإتوظيف التاريخ برؤية  رتبط فيهايالتي وكذلك روايات الواقعية الاشتراكية 

 ثقافيا.الجزائر سياسيا واجتماعيا و 

أو أحداث ، لهذا لم ترد أسماء 2الثورات" الذي يصنعالشعب هو ّّ  انطلق هؤلاء من فكرة أنّ 

ي ولكن آخر يشبه التاريخ الواقعل تاريخا يتخيّ وائي ر مخصوصة من تاريخ الثورة، الأمر الذي جعل ال

 ين.وائير متفاوتة بين الالي تمثّلت هذه الواقعة بأشكال لا يسمّيه، وبالتّ 

نطلق من هذا روائي بدوره يوال ،خ في الذاكرة الشعبيةسّ مثل الواقع المعاش والمر يالثوري ريخ افالت

ية في التاريخك الأحداث والشخصيات ، ويصنع منه تاريخا له أحداث وشخصيات تماثل تلالواقع

 .يديولوجي للتاريخالإسقاط الإ مقاصد ، هنا تظهرالواقع وترمز إليها

لال خ أجواء الثورة من الذي يصوّر " لطاهر وطارللآز"ا بروايةهدت الناقدة على هذه الرؤية استش

دين وتنظيم المجاه، وفرض حظر التجوال وعمليات التعذيب، كنةلثوصف الدوريات العسكرية وا

 .ستعماريةإغيرها من سلوكات ثورية وممارسات و 

ل، ولذلك خيّ ية يمتزج فيها التاريخ بالمت، وجعل من الرواية لوحة فنّ الإيديولوجياوائي رؤيته ر الجسّد 

بصلة  تّ ي أقدمت على عمل يمن، ولا يعني أبدا أنّ خاني لست مؤرّ إنّ خ أديب يقول: "ه مؤرّ أنّ يرى نفسه 

                                                             
 .504بوجمعة بوفحص، الرواية والتاريخ واشكالية التداخل، ص 1
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ت في فوق ،صّ ني قاإنّ  ..التاريخ رغم أن بعض الأحداث المروية وقعت أو وقع ما يشبهها. إلىكبيرة 

 .1"قب ثورتناحة من بعلى حق-بوسيلتي الخاصة-زاوية معينة لألقى نظرة

 ينقل تلك الروائي لا وائي كون أنّ ر ل بالتاريخ في العمل اليّ خهذا التصريح يحيل على امتزاج الت

حدث هو ي  ، فا جمالياينطلق على عمله عملا فنّ أنّ ما استطعنا  نقلا حرفيا، وإلاّ الأحداث التاريخية 

جانب هنا يبرز ال ،بعض الأحداث خوص أوسواء من ناحية الش هلتلك الأحداث بواسطة خيال عديلات

 . الإبداعي للمبدع

مثلما  لوجياالإيديو ته ؤير عن مواقفه ور صيات الرواية ليعبّ وائي شخصية من شخر عادة ما يتخذ ال

لوكاته سحديثه و الرؤية إذ من خلال  عن هذه التي تفصح "اللاز"د شخصية "زيدان" في رواية جّ ن

 .(ق بالحوار الداخلي )المونولوجى قناعاته وتوقعاته الفكرية خاصة ما يتعلّ تتجلّ 

وائي تختلف من ر  ةعدّ  اقفى مو تجلّ تفي الأعمال الروائية و كمرجع أساسي اذن يحضر التاريخ  

عل زيدان د جقائري من الثورة الذي يبدو رافضا. و ى موقف الحزب الشيوعي الجز ، مثلما يتجلّ إلى آخر

تغيير من ل يعمل على البستسلم يالذي لا يغير مبادئه ولا  نموذجذلك الأ يأنموذجا للمناضل الشيوع

 أفكاره. ليالداخل، ويموت في سب

لم يحن  ةعيالشيو ه والتي مفادها أن الثورة نلتي وردت على لساان رمز الفكرة اموت زيدويمثل 

 .يةتحقيق العدالة الاجتماع للثورة يسعى من أجلرمز رمز الشعب المطلق و  ز"اللا"قتها، كما يمثل و 

من خلال عرض الناقدة لهذه النماذج تؤكد لنا مدى تلاحم الواقع التاريخي بالمتخيل الروائي  

يجعل "مما ياته الروائي شخص الذي يخلق به ري ثال ييلي أكثر في البعد النفسيويتبين الجانب التخ

                                                             
 . 1-1، نقلا عن رواية طاهروطار، اللآز، ص024، سوق الرواية العربية، صآمنة بلعلى 1
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ور أدبية وتزخر الرواية بص ،جتماعية للروايةز المقاربة الالا خصبا لقراءة نفسية تعزّ قحمن الرواية 

 .1"كة من الرموز تستحق وقفة لذاتهابوش

ن روائي يبدو متصلا ومنفصلا عالنص ال أنّ  إلىلعلى بء على ما سبق ذكره تشير الناقدة بنا

من هذه  ي وظيفة تفسيرية لأحداث تاريخية، فهو ينطلقه يؤدّ ، يتصل به لأنّ التاريخ في الوقت نفسه

 ي.تمثيل رمز قوم بتلية مخصوصة دي يتشكل من عناصر تخيّ ر العالم الس لأنّ  هفصل عننالأحداث، وي

 : تأويل التاريخثانيا

أو لحدث على اتغل يأخذ المادة التاريخية، يش ئيوار ال أنّ  في نظر الناقدة بهذا المستوى  قصدي

من منظور  ك تاريخابذل أؤوّلها وفقا لمقاصده، فنقر يو  يية التاريخية أو الموضوع التاريخالشخص

 يئ ألفه القار أصفات لشخصيات تاريخها مختلف عما ه القارئ نحو أحداث أو جّ و يالروائي الذي 

 .مش متنا وهكذاوالهامشا ه قد يجعل المتن هاأنّ 

ات ملة من التأويلات التي تواكب التغير جعادة قراءة التاريخ، فالتاريخ يخضع لإ إذن التأويل هو 

 .ما جديدة لهذا التاريخيق ل إضفاءالاجتماعية والثقافية التي فرضتها العولمة من خلا

 "الحديد لواسيني الأعرجمسالك أبواب  ميركتاب الأا عن رواية "جلعلى نموذبمت لنا الناقدة قدّ 

صر التواصل عأضفى عليها قيما أخرى كأن يجعل منها ثقافة  ويتجلى ذلك في شخصية الأمير التي

 ىهذه الشخصية ما يجسّد هذا المسع يفد جو لقد  الآخر وديانة الآخر وغيرها. والانفتاح على ثقافة

ات وائي يربط هذه الصفر ال ، السياسي، المحاور ممّا جعلبالمحار  ،ف، الشاعرفهو الرجل المتصوّ 

 .م الحضاريةيز بها بالقالتي يتميّ 

طالها أب من ا من رموز الدولة الجزائرية وبطلاشخصية الأمير رمز  جعل وائير الترى الناقدة أنّ 

، إذ عظيمةلنا هذه الشخصية ال جسّد فيلم سينمائي يا لا مسلسل ولايجز حولها فنّ ن  يلم لكن الكبار 
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ع هذه مل مهناك مفارقة عجيبة بين الخطاب السياسي وواقع التعا نّ بأ روائيح الهناك كما يصرّ 

 .1همّش"الشخصية التي تكاد ت

 تهها في روايدجسّ يقائق تاريخية حول هذه الشخصية و حيجمع  الأمر الذي دفع الروائي لأنّ 

الكاتب  حوله، الأمر الذي يجعل خينذه الشخصية، وتناقض المؤرّ وجود الفهم الواضح لهبعدم ا حرّ مص

ا مع ما ورد اقضم فهما آخر وتأويلا مغايرا لشخصية الأمير، وقد يكون هو نفسه متنبقدرته أن يقدّ 

 .2في كتب التاريخ "

نطق ا ستدخل في ملأنّه اته باعتبارها تاريخيتقرأ روا واسيني الأعرج يرفض أنّ  ح الناقدة بأنّ وتوضّ 

هم لم نّ خين بأعلى اتهام المؤرّ  الكذب، ويصرّ منطق الحقيقة والزيف أو الصدق و  هوللقراءة، و آخر 

التي  يقة الرسالةحقهم طعنوا في خين بالغباء لأنّ الأمير، ويتهم بعض المؤرّ لشخصية موا فهما جيدا يقدّ 

 .حقيقتها وليس في الطعن فيلرسالة ا فحوى رة، والأمر يتعلق بتأويل بعث بها الأمير ووصفوها مزوّ 

، ولا عن طحيةسذه الشخصية وجعلها شخصية التاريخ لم يكشف عن القيم النبيلة له كذلك أنّ  دأكّ 

ب ، لذلك فأنت مطاللا يقوله التاريخ" ة، فهذافمار الحرب صدغه دخل صورة الأمير العاشق، وأنّ 

عود إلى يكيف ير للأمير كان دائما الحلم الكب ،مراجع غير تاريخية أثناء الكتابة إلىبالإنصات 

 .3"، ثم عاد إليها في آخر حياتهالظروف على تركه للجهاد تهجبر أ الكتب، فقد

 اجسهسيني على أحلام الأمير وتمنياته وهو ف واتعرّ تتساءل عن كيفية من هذا المنظور نجد الناقدة 

 خيل؟د افتراض أو تأويل أو تإن لم يكن ذلك مجرّ 

                                                             
 .010ينظر: آمنة بلعلى، سوق الرواية العربية، ص 1
 .012، صالمرجع نفسهينظر:  2
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 لخيالا يقحم"من حقه أنّ  الأمور زيادة وافتراء خاصة إذا كان الروائي يرى أنّ وقد اعتبرت هذه 

هو نوع من و خصبا لممارسة التعليق،  ه يرى في التاريخ مجالاللتاريخ، إنّ  يكون عبدا ، وألاّ متى شاء

براز لإبق موضوعا السا هو استعمال النصّ تحويل فيه دلاليا بالدرجة الأولى، و ن اليّ عيت يالتعالي النصّ 

 .1"ديدة فيهيم جق

مجموعة بل وواقعي، وينشط المتخيّ  ما هو تاريخي روّ حل الروائي ليويتضح ذلك من خلال تدخّ 

 رضفث تمرتبة من مراتب التأويل، حي يليصبح التفاعل النصّ "التاريخ التي ليست من ضافات من الإ

وذلك  ،ختصار، منظورا تأويليالاا ة أو حدث تاريخي ما، بالإضافة أوأو شخصي كل إعادة كتابة نص

  .2"ةنيّ استجابة لحاجات معرفية مع

ا يكسب مّ ية بل يضيف فيها أو يختصر فيها مبتلك الأحداث التاريخ يمن هنا فالروائي لا يكتف

 عمله منظورا تأويليا جديدا تختلف باختلاف ثقافة الروائي ذاته.

في  ىافا للمسكوت عنه وهو ما يتجلّ يجعل من التأويل يصبح اكتش-حسب الناقدة -فهذا الأمر 

ده ، وهو الأمر الذي يبعمن حياة الأمير يه منسعتقد أنّ إ ي الأعرج على الجانب الذي نتركيز واسي

خية اريخ أهله ورجاله، لكن عندما تريد كتابة رواية تاري، للتّ اخرّ مؤ خا فيقول: "أنا لست من أن يكون مؤرّ 

المحيطين  ة بينحميمخون من علاقات أن تلتقط ما يهمله المؤرّ دا للبياض، و لا بد أن تكون قارئا جيّ 

 .3"لاتهفي حواراته وانفعا بالأمير مثلا

ر عن شخصية الأمي ن و خل ملئ الفجوات التي تركها المؤرّ هذا ما قام به فعلا واسيني من خلا

 مع ما هو موجود في التاريخ.ناقض أحيانا ت، وقد تما جديدة لم ترد من قبليفا قضيم

                                                             
 .014آمنة بلعلى، سوق الرواية العربية، ص 1
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دعى تالأعرج في خلق شخصية موازية  نيعند واسي-حسب الناقدة بلعلى- هذه الإضافة نوتكم

 قة هوهذا الحدث في الحقي وترى الناقدة أنّ  .هذه الشخصية والأمير بين احدث حوار  ذ"القس دبيش" إ

 .رلأميقوم عليها كتاب ايقافات وهي الفكرة الأساسية التي الث طرح لفكرة التسامح والحوار بين

وهي  ،ةنهيمالموالثقافية  الإيديولوجياتب تحت الضغوط يكالروائي قد  أنّ  إلىكما أشارت الناقدة 

الة الفكرية التي حوائي بالتاريخ رهينة الر تبقى علاقة ال"عليه صيغ التمثيل الرمزي لذلك  فرضالتي ت

 .1ي"يعيشها الروائ

ملية رين، فع، وما سمعه من الآخالروائيلت من التاريخ الذي عاشه روايات الثورة مثلا تشكّ و  

لما  يما سمعه من خلال الوصف والتمثل والاستحضار الداخلو  هة ما عاشغالتخييل تكمن في صيا

سرّ -لعلىالناقدة ب سبح-به المؤرّخ، وهذا ما يفسّرقوم يالواقع وهذه العملية شبيهة بما  يجرى ف

 ".مؤرخ أديبه "أنّ إعلانه مقدمة الرواية عبارة الطاهر وطار في 

يديولوجي الإالذاتي و التمثل وتأويله وجهان لعملة واحدة، الهدف منه هو وبالتالي فتخيّل التاريخ 

، ويملأ فضاءها ةالتاريخي روايةث عالم الوالممكن الذي يؤثّ  ل والتأويل هما العالم الافتراضيله، فالتخيي

  .2"سواء على حدّ 

حكمهما هدف ل والتأويل يين هما التخيّ قوم على عنصرين أساسيي رواية في نظر بلعلىإذن فعالم ال

ا قلا حرفينمبدع لا ينقل الأحداث التاريخية ال كون أنّ  ،للتاريخ يديولوجيهو التمثيل الذاتي والإواحد و 

يف عناصر ، ويضية جماليةنعليه قيمة ف يل الذي يضفيبل يعيد صياغتها بواسطة عنصر التخي

ا يجعل عمله الإبداعي مفتوحا أمام جملة من القراءات ة في التاريخ ممّ وقيم جديدة ليست موجود

 ة.ستمراريوهو ما يضمن لنصه الإنتاجية والإ والتأويلات تختلف باختلاف القراء،
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ه أو وضعا معينا غفل عن سانيةنإ ةنا لا أكتب تاريخا آخر بل حالويمثل قول واسيني الأعرج "أ

 يه تعديلانقلا حرفيا بل يحدث ف كتابة التاريخ ونقله ديالروائي لا يع دليلا واضحا على أنّ ، 1التاريخ"

هو ما و  صنصو بين الا وحوار زا، ويحدث تفاعلا ا يجعل من تلك الكتابة عملا فنيا متميّ وتحويرا ممّ 

وهو  ،عند باختين، والتعالي النّصي عند جيرار جينات الحواريةو ، جوليا كريستينا عند يعرف بالتناص

بشكل  يتعلّق مع نصوص، والذي يعني " كل ما يجعل نصا لعلىبالذي وظفته الناقدة آمنة  لمصطلحا

الكتابة  ءأخرى أثنا تميل إلى فكرة استدعاء نصوص كلّهاهي  فهذه المصطلحات، 2ضمني"مباشر أو 

أمام توحا زا، وتصبح نصا مف، الأمر الذي يجعل تلك الكتابة عملا فنيا متميّ وتوظيفها وفق منظور ما

 .ة تأويلاتعدّ 

هو تعبير  لاج وأوغسطينحإلى شخصيات تاريخية كالأمير وال ينيوائر لجوء ال ح الناقدة بأنّ وتصرّ 

الحوار  اصرة مثلعج لها الثقافة المتقديم خطاب القيم الجديدة التي تروّ  إلىالمثقفين  عن سعي

 مقاومة الروحية ضد القيمارست الم شخصيات صوفية إنسانية كونية،لذلك اختاروا " ،والتسامح

 3المادية".

لروائيون ذي جعل ازات الثقافة المعاصرة الأمر الية لها مميّ الإنسانهذه الشخصيات  أنّ فهذا دليل 

لجديد الذي أصبحت تحكمه لهم من أجل بلوغ مسعى هذا الخطاب انها في أعمايجسّدو ينتقونها و 

 .جميع مظاهرهابالعولمة 
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   ها الأدبيةتخاصيب تها وقبل أنّ تختصّ الرواية ذا نّ أ" فعلا ثقافيا، ذلك  صبح الروايةمن هنا ت

  .1شكل من أشكال الثقافة" فهي قبل ذلك وبعده،

 لثقافية الجديدة كخطاب العولمة والمقاومة والحوار والتسامحد هذه القيم االرواية تجسّ  باعتبار أنّ 

 .كتاباته دها فيجسيي لتئسعى الروايأشكال ثقافية  كلّهاوهي 

ثيره في وتأية العربية موضوع الصحراء او ر في الفصل التاسع من كتاب سوق ال طرحت الناقدة

 ".قيفرينفتاح على الإعادة تشكيل المركز وال و حراء الصرواية بداعية تحت عنوان "العملية الإ

 لقاحلة إلاّ اها وطبيعتها خ، فرغم قساوة مناربيحراء مساحة كبيرة من وطننا العمثل منطقة الصت

طت هذه منذ القدم، وقد ارتب ، لها تأثير واضح في الساحة الأدبيةبموروث ثقافي وفكري تزخر ها أنّ 

 .هالصحراوي بعاداته ومعتقداته وتقاليد الإنسانيتمسك فيه  المنطقة بالعالم الأسطوري حيث

كائن وحيد  حراء إلىتثير الصحراء العزلة والتأمل والسكينة و"ينقلب الإنسان في حضرة مارد الص

ا يجعله يدخل عوالم التأمل والتصوّف والزهد، فقد جعلها ، ممّ 2بلا طهير، بلا مجتمع يشيّد أزره"

الروائيين فضاء للطهارة والقداسة، بينما يرى آخرون أنّها "منفى من أجل البحث عن المعرفة والحقيقة 

 . 3العالم والوجود الإنساني برمته"رة عن فالصحراء ليست فراغا بقدر ما هي استعارة معبّ 

لدلالات يكولوجيا خاليا من كل اأت فضاء ومكانا سيالصحراء ل" الي فهي مليئة بالرموز لأنّ وبالتّ  

ي تعيش فيه ياة الجماعات البشرية التالمرتبط بح ،والمفردات والمرتبط بالثقافة والتاريخ وعلم الأجناس
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زة يّ ة متميئا يعطي نصوصا رواممّ لها، رؤى فكرية خاصة د تولّ  تيبالرموز ال يءفضاء مل هيبل 

  .1"ومتخمة بالدلالات

سّدبرموز ثقافية وتاريخية  يءإذن الصحراء مكان مل زة ة متميّ روائي ت هذه الرموز في نصوصج 

لنصوص ا أعطى لإنّمة و يعتباطإ ف في النصوص بصورة الصحراء كفضاء لم يوظّ  هذا دليل على أنّ 

الصحراء رواية لها خصوصيتها الفنية ورصيد  وايةتكون ر "وبذلك ، رمزية ودلالية ابداعية صور الإ

 .2"حمل مميزات هذه البيئةيي ئراث شعبي أسهم في ظهور إنتاج رواأسطوري وتنوع ثقافي وت

 نيالكو راهيم وإبزات في كتابات روائية لكل من عبد الرحمن منيف دت هذه المميّ وبهذا الشأن تجسّ  

سنة  "ةسأهبك غزالفي رواية " ،مالك حداد روائيا للجمت لنا الناقدة نموذقدّ  جزائريةالرواية ال يأما ف

لم بيبته، ثم مات عطشا و في الصحراء يهبها لح ةحث البطل مولاي عن غزالة حيبخلال من  0050

لجزائري الذي يعانيه ا د الفراغ النفسيجسّ "مالك حداد  نّ وفي هذا الأمر تشير الناقدة بأ ،يحقق ذلك

 3."ضاعفمنفاه المس يستعمار، وهو الفراغ نفسه الذي عاناه في بار الإفي وطنه تحت وطأة 

ي صياغة عادوا النظر فأ ون بالفرنسية قد بالروائيين الذين يكت أنّ  إلىشارت الناقدة بلعلى أوقد 

لات تمثيل التحوّ ل راء وسيطا سرديامنه عوالم تمثيلية، وجعلوا الصح يالي ليخلقوانخيل الصحراء الكولو مت

العربية هذا الموضوع كان مؤجلا  في الرواية المكتوبة ب باعتبار أنّ  ،التي عاشتها الجزائر في الثمانينات

 .المركزلتهميش في مقابل الهيمنة و قصاء واأعيد النظر في فكرة الإ هيمنةحتى حدث العنف وممارسة ال

ة جديدة صور  انل يليعط ،ال الرواية بدءا من الصحراءاقتحم مج بيعزالدين ميهو  أنّ كذلك وأكدت 

ها نتجاري كبير في بلاد الساحل، وصار رجال الأعمال يقصدو  برلت إلى مععن الصحراء التي تحوّ 
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يمنة بين الشرق علاقات الهمتيازات لتمثيل هذه الإتغل سيو " ،ية والتجاريةصناعوينشئون بها المراكز ال

 تاريخ أو ولمة بلامدينة مع، لتصبح تاريخهافي تاريخ آخر غير دخول الصحراء التنبؤ بوالغرب، و 

  .1"ديجد تاريخب

ميقة خراط روائيات من الصحراء العنفي رواية الصحراء والمتمثلة في اظاهرة أهم  الناقدةبرزت لنا 

ر بّ حيث تع "الحناء ي"الخابية"، "واد ةئية جميلة طلباوي في روايفي الكتابة باللغة العربية مثل الروا

راوية الطقوس الصح إلىوتطرقت  الصحراوي، ز بها الشعبقيم الصحراء التي تميّ  من خلالها عن

 . ة المرأة نتيجة البعد عن المدينةووضعي جتماعي فيهال الاخيّ ر عن المتالتي تعبّ 

 الحيف فيق، ر ماراداحاج أحمد " في رواية " كيق مه "الصدّ أبرز انجاز قدّ  إلىأشارت الناقدة 

الكتابة عن  في بداية كسر الصورة النمطية"، حيث اعتبرتها 2902 سنةصدرت  يالت والضياع"

رية المكتوبة اية الجزائإنتاج نمط جديد من الكتابة في الرو  إلىالتقليدية  التقييماتالصحراء، وتجاوز 

فريقي لإآخر والحوار ا شفتاح على هامنش والإتقويض النسق الصحراوي المهمّ  حيث تمّ  ،بالعربية

الضفة  لىإ، الذي يحلم بالعبور والحروب الأهلية والفقر والأوبئةنقلابات الذي يعاني من ويلات الإ

 .2"الأخرى من خلال الصحراء الجزائرية

 زاو جمثابة بداية تب يوه ،أحمد جاليها الصديق حإأبرز قضية تطرق  يمسألة الافريق كانت ذنإ

لافريقي ا فكرة التعايش والحوار مع هذارواية الصحراء بالحديث عن  يالتقليدية المألوفة ف التيمات

 .قصاء إذ أصبح في الكتابة يشكل المركزمن ويلات التهميش والإ يالذي يعان

فة الثقا أنّ  إلى هنبية الانفتاح على الأفريقى والتمن هنا برزت لنا الناقدة في هذا الفصل عن طبيع

 .الذي فصل بين شمال القارة وجنوبها عنصري بآثار العزل ال يانت على وعالعربية ك
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مته إلى ترج الثقافة العربية من خلال إعادةبارزا في  قيفريهتمام بالأدب الإومن ثمة أصبح الإ

 .لا تماماجهو بعد ما كان م ةاللغة العربي

"علي شلش" في منجزه "الأدب الإفريقي" والذي على هذا الأدب  فكيف تعرّ  الناقدة كشفت لنا

، إذ ترى الناقدة 0051سنة به وترجمته من خلال اللغة الإنجليزية من الأوائل الذين اهتموا يعتبر 

بغربة وهو  يفريقهذا الأدب الإيشعره ه لم ي الجزائري، وأنّ ئوار البأنه وجده شديد القرب ممّا يكتبه 

  .1"يطالعه

ي منطلق واحد تشتركان ف الإفريقيةالرواية الجزائرية و  ح لنا الناقدة بلعلى أنّ توضّ  ددوفي هذا الصّ 

ي ظل ف الإفريقيةجعلته موضوعا لها تروي من خلاله معاناة الشعوب ستعمار الذي لإا يل فيتمثّ 

لجزائري الي كتب الروائي اوجعلها تابعة لها، وبالتّ  الهيمنة ة من أجلفينستعمارية العالممارسات الإ

 عن الرجل الأبيض. فريقيالإستعمار الفرنسي، وكتب الروائي عن الإ

ها من خلال ار زدهإ وحققت أوجّ  الإفريقيةتها الرواية ففت فكرة المرحلة الحاسمة التي عر وقد أضا

من خلالها  لاءنال هؤ  ،وكانت روايات في مستوى يفوق مستوى الرواية الغربية ستعمرالكتابة بلغة الم

 جوائز عالمية. 

 ةدانإو  الإفريقيةن مآسي الشعوب عنتماء والتعبير الإحساس بالإرت هذه الروايات عن عبّ 

لى عغرب هو تاريخ السطو على الشعوب و تاريخ ال" نّ أالمستعمر، وقد أظهرت لنا هذه الكتابات ب

  .2"هيمنةكانت المستهدف الأساس من هذه ال الإفريقية اللغات ثقافات الشعوب، وأنّ 

ها نّ أ تها إلاّ ياستعمار طمس هو ومحاولة الإالقاهرة التي عاشتها هذه الشعوب  غم الظروففر 

 .أشكال الهيمنة لكل ديصا وجعلتها أساس المقاومة والتّ بلغته تكتمسّ 
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لمستعمر مثلما اهي نفسها في الجزائر إذ بدأت بلغة  الإفريقيةية للكتابة البداية الفنّ  أنّ ترى الناقدة  

 محمد ديب ،مولود فرعون  ياترواذلك في  جسّدوت ،باللغة الفرنسيةنجد الكتابة الجزائرية التي جاءت 

 لكتابةبا دفي إطار ثقافي أشمل يندرج ضمن ما عرف بالرّ  دبعيد طرح وظيفة الأا  ة ومن ثمّ ، وغيرهم

 .وبالدراسات الثقافية وما بعد الكولونيالية

 ىإلموسم الهجرة من خلال العمل الفني "وجة زّنت الناقدة في هذا الفصل موضوع الكما طرح

، فجعل الشاب الزنجي مصطفى ي ستعمار مع الآخر الاوهو يجسّد العلاقة للطيب صالح  "الشمال

 فارقةالتي مارسها الغرب على الأ بوديةد بالقتل على تاريخ طويل من العسعيد بطلا يمارس الرّ 

 .العصوربالعودة إلى مرحلة العبودية ومعاناة الزنوج عبر وبالتالي تتسم هذه الرواية 

فكرة العنصرية ل عن الأسود التابع، وتجسيد ربّ تع كلّها ه القضية في كتابات عربية عديدةهذ جسّدتت

 .قصاء وتهميشإوما لقي من 

لك المعاناة تة كشكل من أشكال الرواية العربية من خلال جتناولت موضوع الزنو  لناقدة بلعلىفا إذن

، فكانت الوسائل تىنة بشم، ومقاومة التهميش والعبودية وآليات الهيلمجتمع السودالنفسية والاجتماعية 

 همت فيسأالرواية العربية بذلك : "ر تقولهذه الروايات بمثابة الإعلان عن بداية الوعي بالتحرّ 

 هنتأعماق الشخصيات الزنجية التي تم ة، والدخول فيباف عالم العبودية وتفاصيله المرعاكتش

ظهرا كون الفضح ورفع التعتيم ميل ،نسانية الإنسانإاحة وصور إهدار بستأجسادها بأقصى أنواع الإ

 .1"ررّ حجل التأاع من ر الوعي والصمن مظاهر 

 حساسلإحب وابتكار الفرح والإلقدرة على وا ،رالتحرّ  إلىتلك الروايات التي تدعو  بّذلذا فالناقدة تح

ه هو بالعودة ارتحضيكون نابعا من  أنّ  نبغيييقي العربي والافر  ما يحرّر الإنسان بالجمال، وترى أنّ 

لشرقي ا إنسانية، وهو ما يحرّر فعلا الإنسانا تكتنزه من قيم مإلى قيم الحضارة الشرقية القديمة ب
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م منذ سخ للقينالإنسان، و نسانية إلغربية التي كانت حضارة سطو على عموما من مخاطر الحضارة ا

 .همختلف أشكالبعمار الحديث ستستعمار القديم إلى الإالإ

وائية، وجاء ر في الأعمال ال جسّدلثورات العربية المموضوع ا إلىلعلى بالناقدة آمنة  كذلك تطرقت

  "ةالحدث الثوري في الرواية العربيتمثلات والذي يحمل عنوان " شرالفصل الحادي ع يهذا الحديث ف

 نتاج الروائيالجزائر أحدث تأثيرا كبيرا في الإالعنف والإرهاب في العشرية السوداء ب أنّ  إلىإذ أشارت 

وايات ي ر فلثورات العربية التي كتبت في اطرائق الكتابة، وهو الأمر نفسه  توجيه ذلك في هموقد سا

ت، على ه التأثيراملامسة هذ إلىالأخرى  يه تنحو"، ايبيول رومص نسعديدة في كل من سوريا، وتو 

طق شكلية جديدة حاولت الخروج عن مناشتغل أصحابها باستراتيجيات  نمستوى المضامين، في حي

 .1"الرواية التي كانت قبل الثورات العربية

ي قوالب ت صياغتها فالوطن العربي تمّ  التي عرفت في تلك الثورات والصراعات فهذا يعني أنّ 

 .بيرر باستحداث طرق التعالنمط التقليدي السابق وإنما طرأ عليها تغيي قفلكن ليس و  روائية،

أسباب  كيكفتعمل على ت الرواية التي تسرد الحدث الثوري  أنّ  إلىير الناقدة وفي هذا الصدد تش

مركز وتألاعيبه، وغياب العدالة، ، وفضح اسدفالحكم المة نظإلى سياسات أ تضالهيمنة، وتعرّ 

 اءالمضمرة ور  قسانمل الأتكشف لنا عن مج ،عربيةفي روايات  جسّدةموضوعات م كلّهاية، غالطا

 هذه الأعمال الفنية الجمالية.
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لتي طرأت على اللغة رات اد التغيّ ولّ وائيون ر بتدعها الإإلى تلك التقنيات التي لعلى بهت الناقدة بّ تن

رة والتراث الشعبي طو عتماد على الأسبالإ"ة دالرمزية الجديلة في الرواية العربية، والمتمثّ التي تكتب بها 

 .1الرسائل والحكمة والفلسفة.." ، وأسلوبه الخيال العلميبف، وما يشوّ والتص

ق ا يتعلّ التي لا تنتهي بقدر م ل الذي لا يرتبط بحركة التجريبرت لنا الناقدة هذا التحوّ وقد برّ 

 شعري.العودة باللغة العربية إلى طابعها بال

حش الج"عن هذه الرمزية الجديدة من خلال رواية  يتحاول الناقدة تقديم نموذج توضيحمن هنا 

" أوديب" صيةخمار الأسطورة، حيث جعلت شثجد استنكل، والتي يللروائية السورية أسماء المع "السوري 

رض وفا من النظام، سرعان ما تعخالورد بسوريا، لا علاقة له بالثورة وذلك  تلأستاذا للكيمياء في 

ما جعله  ووه را  بيكون مخ بتحريض من طلابه، ليواجه أقصى أنواع التعذيب، ثم يساوم بأنّ  للاتهام

د تكرار الخطأ ، بعحمار إلىاية في التاريخ رو ل وّ ه تحوّل "لوكيوس في أبله، الذي يشيفكر في تحوّ 

ل حوّ ت فأراد أنّ يحاكيها فحدث أنّ  ،بتحوّل الساحرة إلى طائرنفسه الذي حدث حين أعجب لوكيوس 

 .حمار خطأإلى 

ف عليه رّ يتم التعل إلى إنسان غير مرئي لكي لا ي هذه الرواية فكان يريد أن يتحوّ فيب دأما أو 

 جحش. إلىل فتحوّ همة أجهزة الأمن، ا ده بعد مبفعوض أن يشم السائل شر 

 غبة فيالر عة من الدلالات التي توحي إليها طت الناقدة بلعلى مجمو بمن خلال هذه الأحداث استن

سان والمثقف نض الإتعرّ وكذلك  مي،قتتال الداالإ نسانية في ظلّ يمثل فقدان القيمة الإل، الذي التحوّ 

ر ع تقدي، وهو ضياجدوى وجوده لابشكال التعنيف، وهو ما جعله يشعر كل أ إلىالذي يمثله أوديب 

رين بض إليها من قبل رجال الأمن والمخالتي يتعرّ  ،انةهحتقار والإالذات الذي هو نمط من أنماط الإ

 والعصابات.
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ة لأوديب وبالنسب يمرئر، واللجوء إلى اللاّ يبحث عن آليات التحرّ -حسب الناقدة- نسان هنافالإ

 .1"د رؤيته من دمارير ي ما يريد، أو لعله ما لا يرى "ا لكي ، فهو إمّ الحل الأنسب لذلكهو 

وجود  باللاّ  ي"تونبلدى ميرلو  يمرئة إلى فلسفة "المرئي واللاّ غبستندت الناقدة في تأويل هذه الر ا

والتحقير  اناتهكل أشكال الإل ضنسان إذا كان يتعرّ يقي للإز ذ ما الجدوى من الوجود الفيإ ي"،الحقيق

 أنّ  ، كون تعبيرها عدام السيكولوجي على حدّ لإهذه الممارسة نوعا من ا عتبرتا حيث  ،2"في الواقع

روبا من هذا مرئي هلاّ ل العيش في الاعتراف بالدونية، فضّ وره ليس له قيمة وغير معترف به و حض

 وتحرّرا منه.، الواقع المر

ستناد الإ تكمن في جديدةالرمزية ال لعلى يتضح لنا أنّ بعلى ما سبق ذكره من طرف الناقدة  بناء

 : إلى

 توظيف الرمز الأسطوري "أوديب" فهو رمز المعاناة وهي المعاناة نفسها التي وظفت في الرواية. -

تجسيد ما يعرف بحوارية الأصوات من خلال نصّ من أوّل رواية في التاريخ وهو تحوّل لوكيوس  -

لال إعادة الاقتباسات" من خ إلى حمار خطأ، ممّا يثبت مقولة جوليا كريستينا "النص فسيفساء من

 تجربة تحوّل لوكيوس إلى حمار وأوديب إلى جحش.

بروز أفكار فلسفية في الرواية والتي تتجلّى في التساؤل عن الوجود الكياني للإنسان وبروز  -

جم في ر عن واقع غير منستعبّ  كلّهاثنائيات الخير والشر، الحربة والعبودية، العدل والظلم... 

 .رينتابه الصراع من أجل التحرّ سوريا، واقع 

على  هذا يدلّ  حيث ترى الناقدة أنّ  الأسطوري، إلى يعيشه سوريا من الواقعت ما قلأرادت أن تن

 .جراء ممارسات التعنيف من قتل وتعذيب رادثنالزوال، والإ
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 سياق هوال سطورتيه من خلال إعادة بناءأل بكل وائي الأوّ ر ال صّ عتبرت الناقدة العودة إلى النوا 

العربي و ي للإنسان السور ي والقيمي قخلانساني والأستعادة البعد الإمن المقاومة الثقافية لإنوع "

 .1"عموما

 لتيافي نظر الناقدة نوع من المقاومة الثقافية  والعودة إلى النص الروائي الأول ه هذا يعنى أنّ  

نهاية الرواية  ذات حيوانية بدليل أنّ  إلىل تحوّ يبتعد منها وي نّ أنسان يستعيد ذاته الأصلية لا تجعل الإ

ن كان في ينجابها توأما منه وهو لا يدري حإو  ،ي وقع فيها أوديب بمعاشرة أختهة التئيالخطتكشف 

 .2"لذاتيالخلاص االإنسانية، والرغبة في التحوّل هي فكرة الذات  إلىوهو نداء بالعودة ، هيئة جحش

جسّد الحدث يلى عن هذا النموذج الروائي الذي لعها الناقدة بتمقدّ كانت هذه مجمل التفسيرات التي 

 "ثورة العرايا" رواية نفسه في باقي الدول العربية مثلما نجد في مرعاشته سوريا، والأالثوري الذي 

التي تصوّر معاناة المجتمع المصري الاجتماعية والتي أدت إلى  ،ئي المصري محمد أحمد عليللروا

العراق لتالي استطاع الروائيون في مصر وتونس و وبا الطغيان والاستبداد السياسي، الناتجة عن الثورة،

 اليبكشف هؤلاء أس، في ظل هذا القمعوضعية المثقفين و الاجتماعي، الواقع  ارو يصوّ  يا أنّ سور و 

 ة.ستبدادية في البلاد العربيمة الإنظالأهيمنة 
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د: 2-5  الهيمنة العالمية والسر 

تناولت الناقدة بلعلى في الفصلين الأخيرين مسألة الهيمنة العالمية والسرّد، يتجلّى ذلك من خلال 

كشفها للأنساق الخفية التي تتحكم في مصير الفئات المهمّشة من المجتمعات العربية، والذي يعود 

ا ما عرضته وبا، وهذإلى دور المنظمات السرية العالمية في الدفع بالشباب العربي إلى الهجرة إلى أور 

ية العالمية".في الفصل الثاني عشر تحت عنوان "  تفكيك لغز الهيمنة السر 

إذن الرواية العربية حسب الناقدة تخضع لأنواع عدّة من الهيمنة، وقد سبق وأنّ تطرقت في الفصول 

هيمنة أخرى  االسابقة إلى الهيمنة السياسية والاجتماعية التي تحكم عمل الروائي وتوجّهه، نجد أيض

ؤثر هذه ل صراعا في المجتمعات، تية تشكّ وهي هيمنة ثقافية إذ تمثل هذه المنظمة السرّية سلطة سرّ 

المسألة في إنتاج الروائيين نتيجة تشكل الوعي وإدراك مدى خطورة هذه المنظمة وسيطرتها على 

 ة.أعمالهم الرّوائيعقول الشباب، وبالتالي أصبح هؤلاء يجسّدون هذه القضايا الإنسانية في 

زءا من دة، "حين أصبحت الرواية جترى الناقدة أنّ هذا التوّجه في الكتابة برز في الروايات الجدي 

قاوم عرية وإعادة تشكيل المركز، وهو ما يعدّ تشكلا من أشكال السرد المستراتيجية الحفر والتفكيك والتّ إ

 .1الجديدة"

ت تعبّر عن المعضلات الوجودية التي أفرزتها الحروب وتؤكد أيضا أنّ "الرواية العربية أصبح

، لذا تجسّد 2والمجاعات نتيجة سياسة الهيمنة الإمبريالية، وفي مقدّمتها الهجرة السرية والنزوح واللجوء"

هذا الوعي بمصير الإنسان العربي الذي ضاقت به الحياة في مجتمعاته، ليتّخذ الهجرة السبيل الوحيد 

وع من الكتابة يكتبها كل روائي بموقفه الخاص، في ظل مجتمع يسوده صراع له، ومثل هذا الن

 الثقافات.
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تطرقت الناقدة أيضا في هذا الفصل إلى الوعي الذي تشكل عند المرأة الكاتبة والتي تجاوزت 

الحديث عن قضايا المرأة في المجتمع العربي، وتعرية الواقع الاجتماعي وقضايا سياسية محلّية   

اهتمامها بالقضايا الإنسانية المستجدّة التي فرضتها تحوّلات العالم الجديدة وقيم العولمة ليصبح 

لنا  تكشف كلّهاوموجّهات التكنولوجيا، كقضايا الهجرة واللجوء والعلاقة مع الآخر...وغيرها، 

التي يسيّر بها العالم والمصالح الاقتصادية التي تحفّر على استغلال الإنسان من  ستراتيجيات"الإ

أجل الإستحواذ على العقول قبل الثروات، وهو ما جسّدته روايات جيل جديد يدرك العالم بطريقته 

 .       1الخاصة، سواء كان امرأة أو رجل"

لنا الأنساق  لتكشف "فضيلة ملهاق"وائية حاولت الناقدة تفكيك رواية "حينما تشتهيك الحياة" للر 

نة لحرية في مقابل الهيمالمضمرة التي تدور حول الصراع على القيم كقيمة الإنتماء، والهوية وا

 ستغلال.والإ

كل أسباب البحث عن حياة أفضل كبديل للتهميش والفقر -حسب الناقدة–جسّدت هذه الرواية 

ب لليمونة" نتيجة الفساد وغياب العدالة، لتلجأ فئة الشباوالضياع، الذي يعيشه الشباب في "منطقة ا

المثقفين ذوي الشهادات الجامعية إلى القارب يقصدون أوروبا بحثا عن حياة جديدة، ويكتشفون أنّ 

، فهذا القول يبيّن لنا 2الهجرة السرية "ليست سوى منظمة، لها أعرافها وقواعدها تسيّرها منظمة دولية"

لمنظمة السرّية التي تحاول أنّ تستولي على عقول الشباب، والتي أصبحت هي ستراتيجيات هذه اإ

بر في نظر تعت التي تهيمن على حياتهم، تحكمها مجموعة من القواعد تسيّر حركتها ونشاطها، وهي

 ستغلال )الجديد( أو أساليب جديدة للهيمنة.الناقدة بمثابة الإ
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ضاهي ت داة من أدوات المعرفة التي يمكن أنم "أصبحت أومن هنا تؤكد الناقدة على أنّ الرواية اليو 

تاريخا كاملا قامت به الفلسفة في التفكير في قضايا الإنسان الوجودية، والمعرفية والأخلاقية، ولذلك 

هي لا تبدو اليوم أداة للتعبير وتسريد الواقع، ورصّد الوقائع الاجتماعية والسياسية فحسب، بل تساوق 

لمعاصر الذي تتداخل فيه العلوم والمعارف والفنون ...إلى الحدّ الذي يمكن وصفها أيضا مع الواقع ا

 .  1بأنّها فلسفة معاصرة"

هذا القول يعطي لنا مفهوما جديدا للرواية فهي لم تعد تسرد لنا الوقائع التي حدثت بقدر ما 

ر عن قضايا إنسانية، واعتبرتها فلسفة معاصرة كون أنّ الفلسفة تبحث في قضايا الوجود أصبحت تعبّ 

والرواية هي الأخرى تفعل ذلك، ويتجلّى ذلك واضحا من خلال فكرة الهجرة السرّية ورغبة الإنسان 

 في البحث عن الذات وعن الحرية، وبالتّالي برزت أساليب هيمنة جديدة تتجاوز أساليب الإستعمار

 التقليدي.

واتخذت من الرواية أسلوبا للمقاومة والرّد بالكتابة عن هذه الهيمنة الجديدة التي تحكمها عوامل 

خارجية، يتطلب الأمر من منظور الناقدة ضرورة تجاوز هذه العوامل بالمقاومة لهذه المظاهر كي 

 نحقق مجتمعا تسوده العدالة والمساواة والتنمية وحقوق الإنسان.     

ي ظل الحديث عن الرواية العالمية والسرد تطرقت الناقدة إلى مسألة في غاية الأهمية من وف

هذه راءة" ققلق التجريب والتباسات الكتابة والخلال الفصل الأخير من الكتاب، والذي يحمل عنوان "

المسألة تتعلّق بتحوّل الرواية التي أصبحت تستثمر نصوصا أخرى ومتنوعة كالنصوص الصوفية 

السياسية، التاريخية وغيرها، بالإضافة إلى أنّها استجابت لتحوّلات الفكر الغربي من خلال تغّير 

 وظيفة الرواية وما أحدثته تحوّلات الثورة التكنولوجيا والعولمة.
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وفي هذا الصدد تؤكد لنا الناقدة بلعلى بأنّ هذه التغيّرات أنتجت لنا رواية عربية مماثلة للرواية 

تي أصبحت تخضع للشروط الجديدة، وقد أفرز لنا هذا التحوّل بروز أشكال جديدة من الغربية ال

جديد أساليب ن العرب من تالكتابة الروائية، واستطاعت أنّ تتحرّر من تقاليد السرّد الكلاسيكي، وتمكّ 

قافية ثالكتابة، واستجابت إلى فكر مختلف هو فكر ما بعد الكولونيالية، وبروز ما يسمى بالدراسات ال

 .  1رت بشكل أو بآخر في الكتابة الروائية"التي أثّ 

هذا يعني أنّ الرواية العربية أصبحت تساير هذه المستجدات التي طرأت على الحياة السوسيوثقافية 

اءت به من ، وما جوهي حتما تستجيب إلى تصوّر فكري جديد تعاين به من خلال الدراسات الثقافية

العمل الأدبي، يتجاوز ذلك التحليل الجزئي الذي يقتصر على كشف  ليات تقارب بهامفاهيم وآ

 جماليات النص لا غير.

تباس لأدخلت القارئ في الإ-حسب الناقدة-غير أنّ هذه الأفكار الجديدة التي برزت في السرد

 نتيجة الصعوبة في تصنيفها، فهي متعدّدة نجد منها: السير الذاتية، التخييل الذاتي، رواية الخيال

احة تضفي غموضا في الس كلّهاالعلمي، العجائبية، رواية الصحراء، الزنوجية، وغيرها من الأنواع 

أنّ الأمر يزداد أكثر تعقيدا من ناحية الأسلوب أي ما يعرف بالهجنة  النقدية، وتؤكد الناقدة بلعلى

الأسلوبية حيث تقول: "بل نشهد ضروريا من الهجنة الأسلوبية التي تتداخل فيها الأجناس والفنون 

والتقنية، والأنماط التعبيرية، والأشكال البلاغية المختلفة، وأصبح تصنيف الرواية يرتبط بكل هذه 

 .  2لموضوعية والأسلوبية"التنوعات ا

                                                             
 .210سوق الرواية العربية، صينظر: آمنة بلعلى،  1
 .200، صالمرجع نفسه 2
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إذن الرواية العربية تشهد تحوّلا يتجلّى في تفاعل وتداخل العديد من الأجناس والفنون وأشكال 

تعبيرية بلاغية متنوعة، فهي تحمل في طياتها كمّا هائلا من النصوص المتوافدة عليها، ممّا جعل 

 تصنيفها يماثل هذا التداخل في التيمات والأسلوب أيضا.

ي الأخير قدّمت لنا الناقدة خلاصة تتعلق في كون الرواية العربية ستظل شأنها شأن الرواية وف

وهي سمة أساسية في الإبداع، وعملية الكتابة من خلال  ،العالمية، تتطوّر وتخضع للتغير والتجدّد

لي االبحث المستمر عن أشكال جديدة، وتجريب أساليب مبتكرة، والسعي نحو صياغة النموذج المث

 الذي يحتذى.
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ة النقدية للناقدة رب، وتطرقنا للتجي بناء على عرضنا لأهم المحطات التي عرفها النقد الأدبي الجزائر 

المنجز  ى فييتجلّ  قدية الجزائرية والذيند الثقافي في الساحة النقالفي واقع  وخوضنالعلى، ب ةآمن

 :ادهافم إلى نتائج خلصنا دةقانالعربية" لل يةوار "سوق ال قدينال

ة بتت ثافي المناهج النقدية، فالرؤية النقدية ليس ار يّ غوت ار الساحة النقدية الجزائرية شهدت تطوّ  أنّ  -

لها نقاد كثيرون ثّ م حيث استفادت منها في مقاربة النصوص الإبداعية ،ة توافد المناهج الغربيةنتيج

 وغيرهم.و يمحمد مصايف، عبد الملك مرتاض، عبد الحميد بورا ،عبد الله ركيبي أمثال:

ل النصوص لنا تنوع مقارباتها في تحلي تبيّنقدية للناقدة آمنة بلعلى نة البمن خلال عرضنا للتجر  -

فية النصوص الصو  الشعرية، ودرست ثةالإبداعية شعرا ونثرا، حاولت الكشف عن مظاهر الحدا

لمنهج ا نظرية التلقي والقراءة، ولها اسهامات في مجال منها مناهج نقدية معاصرةبوالتراثية 

 .السيميائي

ن مراعاة د مب آليا، بل لا ا  إسقاط المناهج الغربية على نصوص عربية إسقاط مدعوة الناقدة بعد -

 .محددا ولس العكسنهجا دعي متسيالنص هو الذي  خصوصيات النص، على أساس أنّ 

 في مجال الرواية الجزائرية في طرحها لمسألة التخييل. أسهمت الناقدة بلعلى -

أفرزت التحوّلات السوسيوثقافية بروز أعمال إبداعية تتماشى مع هذه التغيّرات والتي أنتجت بدورها  -

 .الذي لقي إقبالا في الساحة النقدية العربية والجزائرية معا ،وعي نظري جديد يدعى النقد الثقافي

ري الجديد في دراسات عديدة منها كتاب "سوق الرواية العربية من المختلف تجسّد هذا الوعي النظ -

ية موضوعا الرواية العرب الناقدة آمنة بلعلى إلى ما بعد المختلف مقاربة ثقافية" حيث اتخذت فيه

 للمقاربة الثقافية.
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 يةر ، سو اعتمدت الناقدة على نماذج متنوعة منها روايات جزائرية، تونسية، مصرية، خليجية -

لذي ا وغيرها، وقد عاينتها وفق آلية التعرية والتفكيك، فكل نموذج يتماشى مع الطرح الجديد

 .أفرزته الدراسات الغربية

ة وراء بنيتها ر توغل الناقدة في أعماق النصوص الروائية للكشف عن أنساق ثقافية مضمرة متستّ  -

كد ة، أخلاقية ...وغيرها، هذا ما يؤ الفنية الجمالية، نجد منها أنساق سياسية، اجتماعية، اقتصادي

 ثراء النصوص الروائية بمضمرات ثقافية متنوعة.

 طاب النقدي الغربي من مثل: السوق توظيف الناقدة بلعلى منظومة اصطلاحية أنتجها الخ -

 ...وغيرهاعادة كتابة التاريخالهيمنة، ما بعد الكولونيالية، الأنساق المضمرة، التفكيك، التعرية، إ 

 الجزائرية ديد في الساحة النقديةنها من تجسيد هذا المشروع الثقافي الجيعكس قدرة الباحثة وتمكّ 

 ومقاربة النصوص الإبداعية وفق مفاهيمه.

ه ، وسارت وفق نهج "عبد الللدراسة في هذا الكتابا لاتخذت الناقدة بلعلى "الثقافة" موضوع -

عمال الإبداعية من خلال دعوتها إلى ضرورة تجاوز ر آليات التنظير للأي" في ضرورة تغيالغذّامي

نّ تلك أمفروضة، تجعل النص يسبق ماهيته، على أساس التي تخضع لقيود  ،الآليات التقليدية

 النظرة جزئية في تصنيف النصوص.

ف عن عنوان تحاول الكشالنجد الناقدة بلعلى في تفكيكها لبعض النماذج الروائية تنطلق من  -

يخفيه، تحدّد العلاقة بين المتن الروائي والعنوان إذا ما كانت متماثلة دلاليا أم النسق الذي 

متناقضة، تكشف ما يضمره الروائي وتناقضاته مع الواقع والتاريخ...وغيرها من آليات التحليل 

 والمقاربة.
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الثقافة ب ستراتيجيات التي تحكم الرواية العربية، خاصة المتعلقةكشفت الناقدة في هذا الكتاب الإ -

والعولمة التي تساهم في تغيير طرق الكتابة واختلاف أشكالها، فهي بذلك تساير مستجدّات الحياة 

 تخضع للتطوّر المستمر، وبالتالي ليس للرواية بنية ثابتة ولا وظيفة قارة.

تؤكد الناقدة عل أنه رغم سعي الروائيين العرب للإنخراط في العالمية إلّا أنّ مضمونها يكشف  -

 عن روح وطنية محلية وعربية.

رحها ى ذلك في طويتجلّ  ،نلتمس نوعا من التناقض في طرح الأفكار عند الناقدة آمنة بلعلى -

ايح، فمن ب السلمسألة الحوار والتواصل مع الآخر في تحليلها لنموذج "أنا وحاييم" للروائي حبي

رة الركب الحضاري، ومن نفتاح على الآخر وتدعو إلى ذلك من أجل مسايجهة تؤكد ضرورة الإ

جهة أخرى تناقض هذه الفكرة بتأكيدها على نسق الذمية لأهل اليهود، ورفضها لفكرة الصداقة 

 بين الجزائري واليهودي.

كما أنّنا لا نجد تعريفا أو مفهوما لمصطلح "النسق"، تذكر هذا المصطلح وتستخدمه في الحديث   -

 دون تحديد مفهومه. عن الأنساق المتعدّدة في النماذج الروائية

وأخيرا يمكن القول بأنّ النقد الثقافي يسهم في الكشف عن أغوار النصوص الأدبية، وما تضمره من 

أنساق ثقافية تجعل الدراسة أكثر شمولية، لكن النظرة لا تتوقف عند هذا الحدّ، بل لا بد من الكشف 

 التي تضفي عليه قيمة الابداع.عن جماليات النص فلا يمكن أنّ تجرّد منها، تلك الجماليات 

 إذن النقد الثقافي والنقد الأدبي وجهان لعمة واحدة.
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 ملخص:
تسعى هذه الدراسة التي قدّمتها الناقدة الجزائرية "آمنة بلعلى" في كتابها الموسوم "سوق الرواية 

العربية من المختلف إلى ما بعد المختلف مقاربة ثقافية" إلى تقديم آليات منهجية مغايرة في تحليل 

 النصوص.

لمكعب لناقدة بمثابة اتطمح إلى استجلاء المضمرات الخفية المتوارية خلفها، فالنص في نظر ا

يتطلّب معاينته تغيير الزوايا التي تمكّننا من الوصول إلى خفاياه، لتصل إلى محاولة التنظير للرواية 

العربية وفق آليات النقد الثقافي المجسّدة في هذا الكتاب، كشفت لنا ما تزخر به الرواية العربية من 

ة ية ... وغيرها كلّها تعكس ثراء النصوص الروائيأنساق ثقافية، نفسية، اجتماعية، سياسية، أخلاق

 العربية.

Abstract:  

This study, presented by the Algerian critic Amina Belle, in her tagged 

book, "The Market of Arabic Fiction, from Different to Different, Cultural 

Approaches", seeks to provide different methodological mechanisms in the 

analysis of texts. 

He also aspires to clarify the hidden implications behind it. In the view of 

the critic as the cube, his inspection requires changing the angles that 

enable us to reach his invisibility, to try to theorize the Arabic novel 

according to the mechanisms of cultural criticism embodied in this book.  In 

addition, it revealed to us the rich cultural, psychological, social, political, 

moral...etc. reflect the richness of Arabic fiction texts. 


